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الفصل انرول 


تأسيس الدولة العربية ووصف الحضارة الإسلامية 
حالة أوربا والشرق قبيل ظهور الإسلام : 
فى القرن الثالث الميلادى كانت الامبراطورية الرومانية تمتد من ابيط 
الأطلسى غربا إلى نهر الفرات شرقا 6 ومن الصحراء الكبرى جنو با إلى 
الطونة والرين شمالا » وفى داخل تلك الحدود الطبيعية كان يسكن أقوام 
يختلفون جنسا ولغة وعادة ودينا . 
مبادئ التهذيب الرومائى : 
فكانت روما - عاصمة الامبراطورية ‏ ترسل إلى كل جهة مرن.. 
يغرس فيها حضارتها مجرد استعداد البلاد المفتوحة لقبولها » فت تم فتتح 
إقلم بدأ صبغه بالصبغة الرومائية » واذا أخلد أهله للسكينة منحوا حقوقا 
مدنية تشابه حقوق أهل روما أتفسهم» حتّى إنه على اليثم من الفروق الى 
كانت تفصل كل ولاية عن الأنخرى شاعت بين ابميع مبادى التهذيب 
ب الرومانى » وانقشرت عوامل الحضارة الرومانية وجعلت ابلمهات الختلفة 
اتسمو شيئا فشيئا الى المستوى الراق الذى سبقت اليه روما . 
دفاع الرومان عن دولهم : 
وسيب ترانى أطراف الدولة وصعو بة الدفاع عن حدودها »لم لستطع 
الأباطرة غزو القبائل المتبربرة التى كانت تتام حدود الدولة فى أوربا » 
بل اقتصروا على بناء الاستحكامات والقلاع ونحصين الحدود » وأنشأوا 
الطرق لتسهيل ارسال البيوش الى حاميات الأطراف ‏ 








دخول المتبربرين فى االحيش : 
وم انصرفت رغبة الرومان عن الانتظام فى سلك اميش » بلأ'القواد 
والأباطرة الى تجنيد أولئك الأقوام فى رتب ابلبيش الختلفة حتى فاق العتصر 
المتبربر فى اليش لدرجة أن" كمة ” بربروس مدمدطهه8 » أصبح 
معناها فى اللاتينية العامية «ابكندى» . وكذلك حدث فى الادارة » وسيطر 
هؤلاء الدخلاء على الامبراطور والحكومة » وعرفوا مواطن الضعف 
فى الدولة . 


الشعوب المتبريرة + 

وأهم الشعوب غير المتحضرة التى كانت تتاخم الدولة وتغير على حدودها 
الأوربية المترامية من حين الى حين قبائل الكلت والصقلب وابكرمان . 

وكان الكلت ف القرن الرابع يقطنون فرنسا الالية وابلنزر البريطانية » 
وكان الصقلب فيا يسمئ الآن روسبا وكان الحرمان يقيمون خلف حدود 

الدولة على امتداد نهرى الرين والطونة . 

ويمكن القول بوجه عام أنه قبل سنة د" ميلادية كارن وجود فير 

التحضرينداخل الامبراطورية قاصرا على استخدامهم فى اميش والادارة» 

وأنهم بعد ذلك شرعوا يغيرون على الدولة و دستولون على بعض أقالمها.وكان 

ذلك من أسباب انقسام الدولة الرومانية الى قسمين : شرقية وعاصتها 
قسطنطينية الثى أسسها الامبراطور قسطنطين سنة. مام » وغر بية وعاصمتما 
٠‏ روما وذلككى يتفرغ امبراطور كل قسم للدفاع عنه . 








سمه للج هية ين 
2 0 








قف يه 


سقوط الدولة الرومائية الغربية : 

غير أن ذلك لم يأت بكل ما كان يرجى منه من فوائد » اذ توغل 
المثبربرون فى الغرب تدريجا وتجز القياصرة عر دفع فاراتهم » واستبد 
بالأمى دونهم قواد ابكند وكلهم من أصل فير متحضر » حتّى اذا كانت 
سنة باغ أعلن #ادوا كزيرمووو 0 “ صاحب الأعى اذ ذاك انتهاء الدولة 
فى الغرب » والاكتفاء بالامبراطور اماك فى القسطتطينية . وبذلك انتهت 
فى سنة اهم الامبراطورية فى الغرب الذى فيه نات » والذى كان عماد 
قوتها » وان بق قياصرة الشرق يلقبورس أنفسهم رومانا باشكال شتى نحو 
ألف سنة أتخرى . 


الدولة الرومانية الشرقية 


الامبراطور ”جستنيان سمتصفاعه» 
هس هده م) 


على الرغم ما أصاب الغرب سبب فارات البرابرة ظلت الدولة الرومانية 
الشرقية قائمة محتفظة بقوتها ومدثيتها مدة ألف سنة بعد سقوط روما 5 
وذلك بفضل مناعة قسطنطيفية وخيرات آسيا الى كانت تتدفق الها » 
ولصغر مساحتها بعد فقد الغرب» اذ أن ذلك سهل مهمة الدفاع عنها. الا 
أن الدولة لل تكن رومائية الا اسما فقطء والتقيقة أن مدنيتها ولغتها وجنسيتها 


ومن أعظم الأباطية الذين أصلحوا حال الدولة ” جستيان “ وليس 
فى تاريخ القياصرة أشهر من اسمه . كار جستنيان ذا مقدرة عظيمة له 
ولع بأشياء كثيرة كالبناء والقانون والدين والتجارة والصناعة والحسرب 
والساسة والادارة » وكان قوى الارادة يحسن اختيار الرجال » ومن 
الأماء اللازمة لاسمه » امم قائده ” بازار يوس متسمدفامة “ الذى 
أحرز انتصارات عظيمة ينود قلبلة ورفع شهرة الحيوش الرومانية الى 
أعلى مستوى بلغته فى ماضيها . 


استرجاع افريقية : 
فلما أحس الامبراطو ر بقوّة جيشه ومهارة قائده » التفت الى امالك 
التى كوّتتها العناصر الحرمانية من ولايات الدولة الرومانية الغربية والبى 








5000 
لآيزل يعتبرها جزءا من ملكه » وأول ما نزلت ضرباته على افريقية الى 
دخلها ” بازار يوس “ عام ممه ووجد ‏ الوندال > فى حالة لا يستطيعون 

معها المقاومة ففتحها سرعة مدهشة فى بحر سنة واحدة - 


استرجاع ايطاليا : 


وبعد فتح افريقية توجه ” بازار يوس “ الى غتيمة أ كبر » فعيرومعه 
رجل الى صقلية فاحتلها بدون مشقة عام ه«ه » ونزل بجنوب 
ايطاليا فى السنة الثالية ا كتسس ” بازار يوس “ كل شىء أمامه فسقطت 
نايل وروما . : 


وعاد بازاريوس منتصرا الى قسطنطيئية فصار جستنيان. أ كبر قوة 
حربية ثم أضاف الى ملكه جنوب شرق أسبانيا سنة .همه 


اضمحلال قوة جسثئيان : 


إلاأنه بعد هذا أخذ نجم جستنيان وقائده يأفل حتى لم تحقق نهاية حكه 
الآمال التى كانت تفنظر فى أوله » وأهم ما حال دون نجاحه النام حدوث 
أزمة مالية شديدة ناتجة عن كثة المبانى العظيمة التى شيدها والتى تشهد 
ببراعة المهندسين فى عصره» وأهمها كنيسة ” أياصوفيا » . 


ثم مقاومة الفرس والصقالبة . فأما دولةالفرس فبلفت منتهى قوته! وعهد 
كسرى الأول (01,ه /اه) فلم إستطع الامبراطور أن يخضد شوكتها » 
بل اضطر بعد جهود كبيرة وحروب اسرت بضع عشرة سنة أن يتنازل 
لم عن شىء من أملاكه . 


ميد جا اليا 


وأما الصقالبة فشرعوا يخ ر بون البلقان ويقيمون فيا يعرف الآن باسم 
يوجوسلافيا و بلغاريا واليونان ثم اندمجوا بالسكان بدرجة عظيمة فى عهد 


خلفاء جستنيان . 
واشتبر جستنيان بشدة اضطهاده للوثنية» وكانت لا تزال باقية فى بعض 


جهات شبه حزيرة البلقان وأدى به عداؤه للوثفية الى اغلاق جامعة أثثينا 
التى هى مس للتعالم الوثنية . وقد نوالت المصائب على الدولة للاأسباب 
لتى ذكرناها » و بسبب اننشار وباء فتك قضى على عدد عظم من سكان 
الدولة وجاء بعده زازال شديد أحدث تخريبا كبيرا فى كثير من مدنها 
وعادت الحال الى ما كانت عليه قبل جستنيان . 


مموعة القانون الرومائى : 
وأهم ما يذكر به عصر ” جسبنيان > تأليفه لهدة بهم شتات القانون 
اومانى » وبهذا تم وضع المجموعة المعروفة باسمد » خالية من المتناقضات 
ومن الأغلاط » وظهرت أيضا مموعة بأهر الأحكام النى أصدرها كار 
المشرعين والقضاة . 


هرقل الأول : 

وجاء بعد جستنيان أباطرة ضعاف لم يزيدوا الدولة إلا خبالا الى أن 
اعتل العرش د هرقل الأقل 1 مسنامموط ” سنة .لوب رهد 
لخاول أن ينهض بها » ولكن النوائب ما فتئنت تحل بالدولة من جراء 
المنازءات الدينية التى شغلت أذهان الناس حتى اضطر” هرقل “ أن . 
يقضى أكثر وقته فى محاولة حسمها » و بسبب فداحة الضرائب الناشئة 
من تتبذ يرالأباطرة وأعفاء كثير من الطبقات الشريفة منبا » وازدياد قوة 
الشعوب الصقلبية النازلة فى البلقان واللبارد فى إيطائيا . 


دولة الفرس قبيل الإسلام 


أسس ”*كورش» دولة الفرس القديمة وامندت فتوحها حتى ثملات 
8 0-0 
ضمنها سنة هلاه قبل الميلاد . 

وكان الفرس يتكامون لغة آرية سميت فيا بعد” الفهلوية “ومعناها لغة 
الأبطال القدماء » وبقيت الككابة بها إلى ظهور الاسلام حين بدأ ظهور 
اللغة الفارسية الحديثة , 


دين الفرس القديم ! 


وكان الفرس الأقدمون بعبدون مظاهس الطبيعة من سمساء وهواء ومطر 
ا ا .ثم جاء ”ورْدفت» 

الفرس فى القرن الشامن قبل الميلاد وعلروم أن فى العالم إلمين : 
إله اير واسمه “أهورا“» وإله الشر وسمى ” أَمسنْ “ “ . وأن العمل 
الصاح يرضى ” أهورا » الذذىكتب له النصر الثبائى على ”أشي من 0 


الدولة الساسانية : 


وبقيت الدولة الفارسية القديمة إلى أن قضى عليها اسكندر الأ كبر 
سنة مام قبل الميلاد . وضعفت ديانة ” رَرْدُت “ ولم تتتعش إلا بقيام 
ممضة قومية كان زعيمها ” أردشير” الذى أسس سنة مم م الدولة 
الساسانية نسبة إلى جده ساسان . وكان أردشير يقول باتصال أسبه إلى 
ملوك الفرس الأقدمين أمثال * دارا “ و ” قبيز” ومن ثم تقبل الفرس 
هذه الأسرة قبولا حسنا لاعتقادهم أنها تحكهم بمق” التفو يض الالحى». 


سوا عب 


وكان من مقاصد أردشير إرجاع الدولة الى مثل ما كانت عليه أيام 
”دارا لأ كبر فاتع أرمينيا من الدولة الرومائية وجرذلك إلى عداوة 
بين الفريقين بقيت إلى نهاية الدولة الساسانية . 


النزاع بين الرومان والفرس : 

وكان الروءأيام جستنيان يرابطون علىرحدود دجلة وانتصروا على الفرس 
سنة .مه ثم تولى كسرى الأول المعروف ب,أنو شروان سنة "زه ولاه 
فعقد الصلح معهم. إلا أنه هالته السرعة التى استولى بها جستئيان علىشثمال 
أفريقية و إيطاليا » وخاف أن ينقلب عليه فسبقه إلى المجوم وأخذ الروم 
على غرة وفتع كسرى * أنطاكية “عنوة سنة 06٠‏ وعم منها غنائم كثيرة . 
ثم قامت الحرب ثانية بين الفرس والروم سنة ١ه‏ واسعّرت عشرين 
سنة دون 'نتيجة حاسمة إلا أنها بحرت على ابكائبين خحرابا كيرا . 

“ملك أنو شروان : 

وف عهد أنو شروان كان ملك الفرس بمند من هر السند إلى شاطع 
البحر الأبي ضالمتوسط ومن نهر سيحون إلىصعيد مصر. وكان أنوشروان 
فى كل أعماله حازما عادلا أد ل كثيرا من الاصلاحات المهمة فى بلاده » 
منها أنه فرض على كل قطعة من الأرض مقدارا ثابتا من النقد 'والحصول 
وبذلك حرر الفلاح من تحك أبلباة فنشط فى زراعة الأرضوزاده نشاطا” 
عناية الملك بزيادة ماء الرى باقامة السدود ومضاعفة القنوات وتسايف 
الزراع البذور والماشية واقامة الأسرى فى المزارع وضان معاملتهم 
معاملة حسنة , 

ومن أصلاحاته بناء االمسور وتعبيد الطرق والقضاء على اللصوصية مما 
نجع التجارة وزاد فى رعوس الأموال ‏ 

ثم عمد إلى اقامة العدل بتدوين قوانين أردشير ونشرها فى أنحاء البلاد 
وتطبيقها على أميع من غير تفريق . 


00000 


وم يقل عن هذا تشجيعه للعلوم فألشأ جامعة فى ” جنديسابور “ حيث 
كانت الفاسفة والطب بدرسان دراسة وافية » وبذل جهدا فى تعلم الطبقة 
الراقية ورحب بالعاساء الذين طرده جستنيان حين أغلق جامعة أثينا » 
فعاموا الفلسفة فى فارس وأثروا أثرا عميقا فى التصوّف الفارسى . 


وكان اليش عص ركسرى الأول قوة كبيرة أعظم فرقها فرسانٍ يلبسون 
الدروع و يتسلحون بالسيوف والرماح والقسى من النوع الذى نقله عنهم 
الرومان و باغ أشده فى أور با حين كل نظام الفروسية ف العصور الوسطى » 
أما اللخيالة الحفيفة فكان كسرى بتخذها من العرب . وكان الرماة أكبر 
فرق المشاة وانتفع الفرس أيضا بالفيلة فى حروهم وأتقنوا فنّ عاصرة. 
المان وتهدم الحصون:المتينة وحفر الحنادق . 


وكانت فارس ملتق التجارة والعلوم معاء وعثها تقلت المند وأواسط سيا 
كثيرا من أسباب المدنية . وقد سارت الأمثال بعظمة الأسرة الساسانية 
وترفها. وما يشير إلى ذاك ” إيوا ن كسسرى” وكان به إسساط يمثل حديقة 
أرضها من الذهب وطرقها من الفضة وخضرتها من الزمرد » وقنواتها 
من الدر » وأتجارها وأزهارها وفاكهتها من ماس و ياقوت .وأ جارك يمة 
أخرى . و بدكذلك عرش على شكل أسد عظم من الذهب » وتاج جليل 
معلق بسلاسل من الذهب جل نحته الملك فىملابس يخطف سنا جواهرها 
الأبصار» فلا غرو أن كانت الرعية فسجد بين يديه تسبح مده . 


كترى الشانى : 


و بعد أنوشروان جاء كسرى الثانى سنة . .وه +١١‏ وانتبزاغارة قبائل 
الآثار والصقلب على أملاك الروم فى البلقان وساق جيشه الى العراق والشام 


0 د 


وفتعم بيت المقدس سنة 114 ونمبها نهيا ذريعا © وذيح السكان وأخذ 
الصليب الأصلى منها بفزع لذلك أهل أوربا جزها شديدا . 


وتقد مكسرى الى مصر سنة 41 وفتتحها من غير مقاومة جدية وامتد 
تفوذه الى أثيوبيا والهن . ثم ماد فاخترق آسيا الصغرى حت بلغ البسفور 
وأذ ” خلقدون “ سنة 10 وجعل فيها حامية لا يفصلها عر.# عاصمة 
القياصرة إلا ذاك الشريط الضيق من الماء . 


أول حرب صليبية : 


استولى االحوف على ” هرقل الأول “ رغ شجاعته وه بالانتقال إلى 
أفريقية ولم بيجع عن عرزمه إلا بعد أن أجبره البطريق والأهالى على أن 
يقسم على البقاء معهم وتعهدوا إمداده بالمال . وفى هذه الحنة ظهرت 
فى القسطنطينية روح دينية قومية لم يسبق للها نظير إذ أنخرجت الكخاس 
كنوزها من أوان وحل و بعشت بها إلى دار الضرب فسكت نقودا تسامتها 
الحكومة قرضا يرد بعد إجلاء الفرس عن الأراضى المقدسة واسترداد 
الصليب الأصلى». ولكن هرقل لم يستطع الاثتفات الى الفرس لاشتغاله 
بمطاردة الآقار من طراقية . على أنه نخريج سنة 89+ فى أول حرب صليبية 
إذلم يكن الامبراطور ولا الشعب يسعون لفاية سياسية » بل كانوا هم 
وجيشهم متحمسين لإنقاذ العالم المبيحى واستعادة الصليب الأصل . وقام 
هرقل بست حروب من سنة 58# إلى /ا9+ أكسبته شهرة فائقة . ومن 
حرأته وخبرته بفن الحرب أن ترك الفرس فى خلقدون وسار بحرا إلى أن 
نزل ف كليكيا فاضطر الفرس الىترك خلقدون والمسير شرقا لمقائلته فاخليت 
ذلك آسيا الصغرى من غير حرب . وعول هرقل على 1كزاه أعدائه على 
إخلاء الشام ومصر بمثل هذه الطريقة . فتقدم إلى بلاد الفرس نفسما حتى 
اقتيب من عاصمتها . وحاو لكسرى الشانى تقليد هذه الخطة فأرسل زا 
من جيشه إلى البسفور بها كان حلفاؤه من الآثار يحاصرون القسطنطيلية 
من ناحيتها الأوربية ولكن هرقل لم يتنعزع بل بق يقود ابليش بنفسه. 


عت 
وكان القياصرة قد عدلوا عن تلك الخطة منذ أ كثر من مائق سنة . وما 
زال بالفرس حتى بدد آخر جيوشهم فى” نينوى ب[هونصن]1“ سنة 590 نفريج 
ابن كسرى عليه وستى فى قتله وعقد مع هرقل صلحا ختم به حربا دامت 
ستا وعشرين سنة . و بمقتضى هذا الصلح استرد هرقل بميع الأقالم 
الرومائية وكل الأسرى وأخذ غرامة حربية كبيرة » والغنائم التى سبق 
للفرس أخذها من بيت المقدس وفيها ” الصليب الأصل “. 


ضعف الروم والفرس : 


١‏ بلغ هرقل قة عظمته وشهرته وعاد الى القسطنطينية فى الرابعة واتلمسين 
من عمره بأمل أن يقضى بقية أيامه فى هدوء بعد أن أنبكته امروب ضد 
الآثار والفرس و'حربت بلاده واستتفدت مواردها من مال ورجال. 


أما فارس فانتابتها ثورات داخلية كثيرة قتل فى غطبوئها ملك بعد ملك 
فأقفرت البلاد وانعدم الأمن وعمت الفوضى . 


ظهور الدعوة الى الإسلام : 


و بينا ! كبر دول الأرض اذ ذاك قد بلغ مثهما الحهد والإعياء مبلغه » 
وتضعضعت فيهما أسباب القوة المادية من زراعية وصناعية وتجارية ؟؛ 
وقل عدد سكائهما وفئيت أ كثر جبوشهما المدرية » وتطلع ملوكهيا الى 
سلم طويل يعيد الى البلاد شيئا من سابق الثروة والقوة » يها الفرس 
والروم كذلك إذ وصلت إلى كل منهما سنة م7 رسالة من شفص غير 
معروف لما بدعوهما فيها إلى الإيمان بدين جديد . أما الامبراطور *هرقل 
الأول “ فأحسن مقابلة الرسول » وأما كسرى فغضب ومرق الرمسالة 
ور بها فى وجه حاملها . وما تلك الرسالة سوى رسالة الإسلام لصاحبها 
عد عليه الصلاة والسلام . 


نك م شد 


بلاد العرب » جغرافيتها وحالتها الطبيعية : 


بلاد العرب شبه جزيرة واسعة تمتد من بادية الشام:ثمالا إلى الحيط 
الحندى جنو با » ومن البحر الأحمر غسربا إلى الخليج الفارسى وخليج عمان 
شرقا » وتنقيم إلى عدة أحزاء متباينة يختلف بعضما عن البعض الآخرمن 
حيث التربة والمناخ والسكان » وأهمها المجاز و بحصر بين البحر الأحمر 
وسلسلة الخبال الحاذية له . ونجد وهو الهضبة الوسطى ]من شبه الحزيية . 
وف الزادية الحو بية الغربية توجد الجن » و يطلق اسم تهامة على سهول 
لمن والجاز » وقد يقصرهذا الاسم أحيانا على جنوب اجاز » وتقع 
حضرموت شرق المرى على شاطع الحيط المندى » وعمان شرق 
حضرموت وتوجد الأحساء والبحرين على خليج فارس . 


وليس يجزيرة العرب أبار صالحة لللاحة » إنما يوجد نهيرات وسيول 
قليلة مبعثزة تجف حينا وتجرى حينا فتخصب التربة حولها » ويندر المطر 
بهذه البلاد وهى لهذا قاحلة » الهم إلا حول الأمواه » حيث الحصو بة 
موفورة 5 هو الشأن فى وديان ابن حيث يزرع البن والنيلة والتخيل 
وأتجار الفاكهة بأنواعها وحيث ابل مائل إلى البرودة شتاء . 


أما امجاز فكثير الانجاد والوهاد » ولااسها حول مك حيث تسطع 
آشعة الشمس الحرقة على ضور وعرة ووديان مقفرة » قليل كلؤها ضثئيل 
حيواتها » إلا أله إلى الشرق من مكة يوجد ” الطائف > ببقله وأثجاره 
الضئيلة من تفاح وتين ورمان وعنب . 


ج82 او 


أثرطبيعة البلاد فى أهلها : 

ولا كان أكثر هذه البلاد صحراء جدباء » يصعب التنقل بين فيافيها 
القليلة الماء والمؤن والمدن » وكان جوها على العموم قاريا » لم يجرؤ 
المهاجمون عل التوفل فيها فتمتع أهلها بالحرية والاستقلال أ كثر عصورهم 
ول تق بينهم حكومة مركرية يتخضع لها جميع السكان » بل كانت القبيلة 
هى ا السياسية والاقتصادية 58 عن كرامتها وتقوم بحاجاته) 
وتخضع لحكومة أبو يه يرأسها الأ كر سنا أو الأربح عقلا » لا يقطع أمرا 
دون أن بتعرف رأى وجوه قومه » وقد أت قلة خيرات البلاد إلى 
تشاحن القبائل الختلفة على امتلاك الوديان الحصيبة والواحات اليانعة » 
فكانت الحرب مجالا و بق تنازع البقاء بين القبائل قائما على قدم وساق 
حتى جاء الإسلام 5 


أصل العرب : 
ويقال إن أول من نزل ببلاد العرب قوم من أص ل كلدانى أسسوا 
حضارة لا تزال آثارها باقية بالمن» وقد قضى على هؤلاء قبائل من االحنس 
السلى جاعوا مام الفرات شرق وزلو بمشرموت والين وهم بنو لان 
ومن نسلهم ”يعررب» الذى سميت البلاد وأهلها سمه ثم جاء بثو امماعيل 
بن أبراهم علهما السلام » فزلوا فى لجاز و بنوا الكمبة الى كانت ولاتزال 
أقدس بقعة عند العرب وسائرالمسامين . 


العرب مامة إلى حضريقيمون ف المدن» و بدو يسكنون الكيام 
ويهيمون فى الصخارى والحضاب التهاما للرعى . وكان عرب الطرف 
الثمالى الغربى على اتصال بالرومان . ها أن أهل الطرف الثهالى الششرق 
كانوا متصلين بالفرس» أما اهن فاستولت طليها المبشة حوالى سنة. 4 
ثم طردها سيف بن ذى يزن بمساعدة الفرس الذين بقوا يحكونها إلى أن 
بدت حضارة ايبن فى أوائل القرن الساي. . 


هد ل ينه 


الدن : 
وقد يق اليهود والمسبحيون الذين دخلوا بلاد العرب على ديهم . 
أما العرب أنفسهم فكانوا يعبدون الأوثان والنجوم » لكل جهة ولكل 
قبيلة آلحة » وكانت الكمبة مركر عبادتهم جميعا وبب) أصنام تمثل آلهة 
القبائل الختلفة وتقدم لما القراين حتى من بن الإنسان . 


أسواق العرب : 
ولما سم العرب اسقرار القتال جعاوا أر بعة أشبرحرماء وهى (ذوالقعدة 
وذوامجة وامحرم ورجب ) تبطل أثناءها المنازعات وتحقن الدماء » 
واستعملوا هذه الفرصة لتبادل المتاجحر وعقدوا أسواقا كعكاظ وذى الجاز 
للباراة فى ميدان الفصاحة شعرا وثثرا ولتوزيع ابحوائزعل النابغين. فتقار يت 
أفكار العرب وطجاتهم وأخذت لغة قريش تسود غيرها حت نزل القرآن 
بها وأصبحت اللغة الأدبية والرسمية . 


ظهور قرش : 

واشتبر من بى ماعيل قريش فى القرن الثالث . وعلت ملزلتهم 
بين العرب ثم ظهر من بيهم ” قصى > فى القرن الامس »© فساد مكد 
ثم امجاز كله » وأعاد بناء الكعبة » وابتتى قضرا أطلق عليه دار الندوة » 
تجتمع فيه رؤساء القبائل أيام الموسم للتشاور فى أمور العرب كافة . 
.ونظم ” قصى “ الحكومة و جمع الضرائب وأعد الطعام والشراب للحجاج» 
وورث عنه أشاؤه منزلته ووظيفته إلى أن وصلت إلى هاشم ثم إلى أبنه 
عبدالمطلب سنة ٠ه‏ م ول يكن" لبنى هاشم منافسون سوى ب أمية 
وهم أحفاد عبد الدار أحد أخوة ” قصى “ لسدوا بى هاشم على رفييع | 
مكاتتهم وحاولوا اتتاع جم مكة منهم فأخفقوا فومسعاهم .و يق عبد المطلب 


عام الفيل : 
وفى عهد عبد المطلب أرسلت الحبشة جيشا إلى مكة بقيادة ” أبرهة » 
وكان معه بضعة فيلةت فوصل مكة عام لاه الذى اشتهر بعام الفيل © فوقعم 
الرعب فى قلوب العرب لأنمم لم يألفوا النزو الأجنبى ول كن لم عل 





مكة المكرمة 


باستعال الفيلة فى الحروب » فاستجار عبد المطلب بالكعبة وما لبث أن , 
ارتد أبرهة “ على عقبيه لتفشى المرض فى جيشه ولمطول مطر و برد 
|اكتمح الوادى الذى كان يعسكرفيه جيش الميشة'1! ولعظم وقع هذا 
الحادث فى نفوس العرب صاروا يؤرخون به . 


(1 سور اقيل. + 


بن ب از 


السيرة النبوية 





نشأة الى : 
كان لعبد المطلب أبناء و بنات كثيرون اشتهرمنهم أبو طالب والعباس 
وحمزة وأبو لحب وعبد الله . وكان عبد الله أصغر إخوته تزوج بآمنة بنت 
وهب ومات فى الللامسة والعشرين » و بعد موته بأيام وضعت آمنة 
سنة واه ولدا أسماه جده * عدا “ وسامه إلى حليمة السعدية لترضعه فنشأ 
معها فى المسحراء حتى بلغ السادسة حييز ماتت أمه » فكفله جده 
عبد المطلب فاما مات سنة هبه كفله عمه أبو طالب الذى خلف أياه 
فى رياسة مكة ولم يكن ثريا كأسلافه فقام بنوه وابن أخيه برجاية الثم فكان 
الننى يفخر بذلك و يقول ” مامن ني إلا وقد رعى الغم “ . 
ثم سافر بهد وهو صبى مع عه إلى الشام فزاد عام بالناس وا 
وما كانوا عليه إذ ذلك من أنحطاط فى الأخلاق واتقسام فى الدين . 
زواجه من خديحجة : 
ولا بلغ عد أشده قام بتجارة الخديجة بنت خو يلد وكانت أرملة من 
أغنياء قريش وأشرافها» فر أر باحا وذيرة وعرفت فيه خديجة الدقة والأمانة 
فتزوجت منه بعد أن رفضت التزوج من أشراف العرب . وكان عمره إذ ذالك 
مسا وعشر ينسنة وعمرها أر بعين فولد لما ثلاثة أولاد مانوا أطفالاوثلاث 
بنات عشن حتى رأين عظمة أبيين وتزوجت صغراهن ” فاطمة الزهراء » 
من على بن أبى طالب .. 
حياته قبل البعثة ٍ 
فضى عد بعد زواجه خمسة عشر عاما فى حياة هادئة بمكد» عرف أثناءها 
بحلاوة ثمائله وطهارته وإخلاصه وحبه للواجب وأمانته » حتى لقب 
“بالأمين»» ؤظهر شأنه حين شرعت قريش فى إمادة نبناء الكمبة واشتلف 


ا 
أشراف مكة أيهم يضع اجر الأسود فى مكانه لخم ,ينهم وأرضام بأن 
وضع اجر فى ردائه وطلب إلى رؤساء القبائل جميعا أن يرقعوا الرداء . 
وكان عد عليه الصلاة والسلام يحب العزلة و يكيه الملاهى ولا شترك 
الماهلية فى أعيادها واجتاعاتها وكان أميا ولا يقول الشعر » وكان يعمد 
الى غار ‏ حراء “ بالقرب من مكة يقم فيه شهرا كل سنة متعبدا مقكا ٠.‏ 


البعثة : 


فبينا ه وكذلك هرة إذ نزل عليه الوحى وشعر أن مناديا يقول له : اقرأ » 
فقال ما أنا بقارئ» فكيرها عليه مرتين ثم قال” اقرأ باسم ر بك الذى خلق » 
خلق الإفسان من علق » اقرأ ور بك الأ كرم » الذى عل بالقلم علم الإنسان 
مالم يعلم “ فارتجف قلب النبى خوفا ورجع الى خديحة وأخبرها بما مع » 
فصدقته وأخذته الى ورقة بن نوفل فقال ؛ *هذا الناموس الذى أنزل الله 
على موسى “ فقام عليه السلام ينشر الدعوة سرا بين آله وصعبه فآمنت به 
خديحة ثم آمن على وأبو بز وعمر وحمزة وعان . 


إيذاء قريش للنى : 

ولم) عامت قريش بدعوة النى #خروا منه فلما رأوا قوة تمسكه بدعوته 
وشدة مراسه شكوه الى عمه أنى طالب فتصح له » فقال رسول الله 
”والله ياعمى لو وضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى ع أن أترك هذا 
الأهى مافعلت حتّى يظهره الله أو أهلك دونه»» بفعلت قريش نؤذيه واشئد 
الإبذاء بعد موت عمه أبى طالب وزوجه خديجه » و بعد أن صارت زطامة 
مكة لأبى سفيان بن حرب بن أمية فتحدّته قرش بأن. يأتى بالمعجزات 
فتزل قوله تعالى #سبحان ر بى ه ل كنت إلا شرا رسولا”» ووجعل الرسول 
يتلومليهم القرآن وهو من أقوى معجزات النى صل الله عليه وسلم » و بلغ 
من فلو قريش ف العناد وابحود أن قالوا بلسان القرآن ” اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم ". 


ا حجرة سنة 559١‏ م : 
عند ذلك ,نس النى من كفار مكة وأمى أصعابه بالمجرة الى الميشة 
م قصد”اللائف” فل يلب الناس دعوته فل عل شر ما أمى به فهموسم 
الحج فآمن به جماعة من أهل يثرب وتعاهدوا على حمايته اذا هو انتقل 
الى مديتهم . فأرسل بعض أصعابه اليها © ث ثم ترك عليا فى فراشه وهاحر هو 
وأبو بكو ليلة دي رالأعداء قتله سنة «50 م وهى أول التاريح الحجرى فلما 
وصل الها قابله أهلها بالبشر والترساب 191 


عكر النبى صلى الله عليه وسلم فى المديلة : 
لى) استقير رسول الله صلىالله عليه وسلم بيثرب سماها المدينة وب مسجدا 
عمل فيه بنفسه ويا العداء بين الأوس واللحزرج » وهما أشهر قبائلالمدينة 
وكانت الحرب ببينهما جالا » بتسميتهم جميعا الأنصار وآشى ينهم و بين 
المهابحرين فعاشوا على وفاق بفضل قوة الخامعة االحديدة وحث على الإخاء 
والرفق بالأطفال واليتائى والأرامل والأرقاء والحيوانات . 


جهو يقرفى الملديئة : 
ولم يكن ببلاد العرب فى ذلك الوقت قانون أو نظام عام » بل كانت 
البلاد فى نزاع داتم © وفوضى شاملة » فبدأ الى يوضع نظام ثابت لهذه 
المهورية الصغيرة ونشر عهدا لمنع التزات ووقف الشحتاء» وساوى بود 


(1) استقيله أهل المدينة وهم يترون بالأنشودة المعروفة حسب رواية بعضهمم : 
طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع 
يب القكر علينا ما هما لله داع 
أيها المبوث فينا جئت بالأعس المطاع 


ل 


المديئة وما حوطها بالمسامين فى الحقوق » ونعهدوا بالاشتراك فى الدفاع 
عن المديلة , 





المديئة المتورة 


الغزوات 1 
وقد اغتاظت قريش لفرار مد وأصحابه وحقدوا على أهل المدينة 
إيواءهم المسلمين وتهددوهم فكان لا بد من الاستعداد للدفاع ٠.‏ وبهسذه 
الظروف أصبح رسول الله » لاداعيا الى الدين ُسب» بل رئيسا الحكومة 
المدينة وقائدا بليشبا . وقد أدى دفاع المسلمين عن أنفسهم الى سلسلة 
من الغزوات بها اننشر الإسلام بسرعة لم تعهد فى التاريح » وقد اشترك 
النى صل الله عليه وسلم فى تع منها.. 
در : 
وكانت قرش ترى أن حمدا وأصحابه إنما هر شرذمة من الثوار يحب 
قتلهم ولا سها بعد أن صارت لم القوة فى المدينة وهى على طريق التجارة 
الى الشام » فد المسلمون فى مهاجمة قوافل مكة ونالوا أول انتصار 
فى السنة الأولى بعد الحجرة فى غمزوة #بدر“ على بضعة أميال من المدينة 
وقد أحسن المسامون معاملة الأسرى . 


كاه 


ع2 
احد : 
انقضت السنة الثانية فى هدوء بوجه عام إذا صرفنا النظر عن مات 
شنها أهل مك3 عل المديئة» فلما كانت السنة الثالثة بمع أبو سفيان بن حب 
ابن أمية ‏ عدو بنى هاشم جيشا يباغ ثلاثة آلف هزم بهم المسامين 
عل سفمح جبل #أحد» ولكنه لم مستطع التقّم الى المدينة لكثرة خسارته . 


غزوة الأحزاب : 
بعد أزسن ضمدت قريش براحها جمعت حلفاءها وهاجمت المديئة 
بعشرة آلاف بفمع النى أعواته وحفر دندقا حول حزن من المدينة» واعتمد 
فى الدفاع عن ابكهة الو بية على حلفائه من الييود وهم ” بنو قريظة » 
ولكن هؤلاء انضموا الى الأعداء وضيقوا الحناق على المسلمين مدة » حتى 
ظه ركأن العوامل الطبيعية تحارب مع امحصورين إذ هبت عواصف ممطرة 
قتلت كثيرا من خيل الكفار وقللت من مؤنهم فتفرق شملهم 23١‏ , 


المسلمون واليبود فى المدينة : 

ولا لكث بنو قريظة عهدهم وانحازوا الى الأعداء رأى المسامون أنمم 
لا يأمنون علىأ نفسهم مادامت هذه القبيلة قريبة منهم فطلبوا اليهم الارتحال 
فأبوا » فقاتلوهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا . وكان المسامون قبل ذلك 
يعطفون على اليهود ويولون وجوههم شطر أورشلم (بيت اللقدس) 
فى صلاتهم » فاخذ التى بعد هذا يقلب وجهه فى السماء يريد قبلة يرضاها 
فأمى أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام. وفى هذا إرضاء واسقالة للعرب 
الذين كانوا يخشون على مسكز مكة بعد ظهور الإسلام . 


. سورة الأسزاب‎ )١١ 


قب “واو درج 


عهد النى الى النتصارى : : 

وفى السنة السادسة أعطى الننى عهدا الرهبان خاصة وللسيحيين عامة 
المقيمين فى بلاد العرب أن يدفع عنهم الأذى ويمى كخانسهم وألا يطرد 
أسقفا من أسقفيته ولا يكره أحدا منهم على ترك دينه © ولايخرج راهبا 
من دير . وأن ساعدم عل إصلاح كانم وأدييتهم ونزل قوله تعالل 
” لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الهود والذين أشركوا » ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منم قسيسين 
ورهيانا وأنهم لاستكرون“ . 


رسل النى إلى الملوك : 

كذلك أرسل الننى رسلا إلى ملك فارس و إمبراطور الدولة الرومانية 
الشرقبة و إلى النجاثى بالحبشة وغيرهم » يدعوم إلى الإسلام فزق ملك 
فارس اللخطاب وأحسن أمبراطور الروم مقابلة الرسول وأرسل حا كمصر 
من قبل الروم هدية وجار يتين إحداهما مارية وقد أساست وتزوجها الى 
صل الله عليه وسلم فكانت أم ابنه ابراهم . 

وفى السنة السابعة عقد مع أهل مكة هدنة على إخلاء بلدهم حى فشكن 
المسامون من احج ففعلوا » وج المسامون وعادوا إلى المدينة إلا أنه بعد 
ذلك انقض أهل مكة على قبيلة محالفة للسامين وقتلواكثيرا منها فاستجارت 
القبيلة بالنى » فسار إلى مكة عام .مه م فى عشرة آلاف ودخلها بدون 
مقاومة ومن أسباب ذلك أن قائدين عظيمين من قريش كان قد أساما وها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فأصببحت مكد نحت رحمته قبل أن ينقضى 
مان سنين على فراره منها ليلا ؛ فعفا عن أهلهاءولكنه دخل الكعبة وجعلٌ 
أصصابه يحطمون الأصنام وهو بتلو” جاء المق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا “ و بذلك أسلم أهل مك وعلى رأسوم أبو سفيان 5 


حم 66ت 


عام الوفود : 
كان من أثر فتح مكة أن جاءعت وفود القبائل أفواجا تطلب اعتناق 
الاسلام فكان النى يكزم مثواهم » و يرسل معهم مرنى. يرشدهم و يعلهم 


جة الوداع : 

فلا اننشر الإسلام فى بحزيرة العرب أحس رسول الله أن مهمته قد 
انتقضت وعزم على أداء الحج كاملا حتى لا يخطع فيه أحد » فدخل مكة 
فى .م ذى انجة سنة ٠١‏ ه ( 0 مارس سنة «5# م ) وقبل أداء الفريضة 
اعتلى جبل عرفات وخطب خطبة الوداع الخالدة ومنها : 

#أيها الناس ! إن دماءم وأموالكم حرام عليكم» إلى أن تلقوا ر بم كرمة 
يوسم هذا » فى شبرك هذا » فى بلدم هذا . ألاهل بلغت ؟ اللهسم 
فاشهد . ان ربا الماهلية موضوع» وان دماء اماهلية موضوعة » وان مآثر 
الكاهلية موضوعة » غير السدانة والسقاية . وإن لنسائكم عليكم حقا . . . 
فاتقوا الله فى فسائكم واستوصوا بهن خيرا . . . أيها الناس ان ر بكم واحد» 
:وان أباكم واحد » كلك لآدم وآدم من تراب » ان ] كزمكم عند الله 
أتقاكم » ليس لعربى فضل عل مجمى إلا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ فليبلغ 
الحاضر متم الغائب ثم نزل قوله تعالى” اليوم أ كلت لم ديتم وأتممت 
عليع نعمت ورضيت لم الإملام دينا» . 

ثم مرض النى بفعل يوصى أصحابه بالتقوى وامحافظة على الدين حتى 
ثقل عليه المرض فقابل ر به وسنه ثلاث وستون سنة قرية» فى يوم الاثنين 
١1"‏ ربيع الاول سنة 1١‏ ه م يونيه سنة «م5 م ولم يترك بعده من أبنائه 
إلا فاطمة الزهراء . 


اهم ند 


أعمال النى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه : 
يحسن تقسم حياته إلى ثلاثة أدوار متبايئة : الأول دور التعبد والذسك 
حين كان يقم فى الغار منعزلا عن أهل مكة » لا شاطرهم لوهم وسرورهم 
وعمرف ينهم بالنزاهة والصدق والأمانة حتى لقبوه جميعا “بالأمين“ . 


والدور الثانى قيامه صلى الله عليه وسلم بنشر رسالته سرا وجهرا وقد 
لاق فى سبيل ذلك من السخرية والاضطهاد ما لاقاه الأنيياء من قبل . 
فتذررع بالحلد والصبر » ولم يتزعرزع ايمانه ولا إيمان أتباعه على قل عددم 
بل هوا بكل ثىء لاعلا ءكامة الحق وزادوا يقينا كلما زادتهم قريش إبذاء . 


ولما يس النى وأتباعه من النجاح فى مكة هاجحروا الى المدينة » وبدأ 
الدور الثالث من حياة رسول الله » واضطر هو وأصعابه أن يقفوا موقف 
الدفاع» وأن يستعدوا لصد غارات قريش.وزاد عدد المسامين بعد المجرة 
فكونوا جيشا يتوقد غيرة و-ماسة ؛و يشرئب لجهاد نصرا للرسول والاسلام 
فصار النى حا م وقائدا » وأظهز مهارة عظيمة فى ادارة شؤون المهورية 
الحديدة وقبادة جيوشها » فكان يخرج بنفسه للقتال و يتعزض لأخطار 
الحرب وكانف مثالا عاليا لرباطة الكأش والاستبسال » فتوالت 
انتصاراته » ودانت له شبه حزيرة العرب بأ كلها » وبدأ الإسلام ينتشر 
فياوراءها . 


ولقد كان سيدنا مهد صل الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا متواضعا حليا 
كريما شبما غيورا مقداما جلدا بعيد النظر عادلا متسامحا » ولقد أبمل 
القرآن وصفه صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى * وانك لعلى خلق عظم " . 
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قاو يد 


أثر الإسلام فى العرب : 


لقدكان لظهورالإسلام فى بلاد العرب أثرعظم فى أخلاقهم وعاداتهم » 
فقضى عل المنازءات والحروب الداخلية وأصبح للعرب حكومة واحدة 
ورئيس واحد سهر عل مصالحهم ويقم العدل بينم . وهذا هو أول عهد 
العرب يحكومة مننظمة فى بلادهم . ثم أن الإسلام هذب أخلاق العرب 
وقضى على العادات الذعهة التى كانت شائعة ,ينهم كالوأد والأخذ بالثأر 
والمهاجاة والمر والميسر والطيرة فاعتدلوا فى معيشتهم وسلوكهم » ونظروا 
فى اصلاح أحواهم وترقية تجارتهم » وبالاختصار تبيأ العرب لاستقبال 
عهد الفتوح والمدنية الاسلامية . 





لما مات النى لم يصدق الناس الخبر وتسرب الشك والارتياب الى 
نفوس العامة » واستبعدوا أن يقع سيدنا مد تحت تأثير القوانين الطبيعية 
مثل غيره من البشر» وأن يكون هذا الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب 
العظم فى التاريم بثمرا يجوز عليه الموت ‏ 

ظل الشك والارتياب فى أذهان الناس مدة ظهر فى أثنائم) عمر بن 
االخطاب وف يله السيف بهد الذين يؤكدون موت النى قائلا ”بان رجالا 
من المنافقيين زجموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم توف » وانه والله 
ما مات ولكنه ذهب الى ريه كا ذهب مومى » والله ليريجعن رسول الله 
على الله عليه وسلم فيقطع أيدى رجال زعموا أنه مات > فلما جاء أبو بكر 
وتأ كد من موت الرسول خطب فى الناس خطبته المعروفة الى يقول فيها 
7 الناس من كان يعبد مهدا فان عدا قد مات » ومن كان يعبد الله 


عجر يار مكب 


فان الله حى” لا بموت”. ثم تلا الآية ”وما عد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابيم” وذكر الآآية أيضا #إنك ميت 
وانهم ميتون» شف احرج والمرج من بين الناس وتحققوا 2 الرسول 
ورفعوا أصواتهم بالعو يل والنحيب وكان عمر | كثرهم بكاء وتأثرا 


لمن تكون الخلافة 89 
ثم بحث الناس فيمن يخلف النى فانه قد مات ول يعيين. له خليفة » 
بل ترك الأأس شورى ينهم حسب العادة المتبعة عند العرب ٠‏ فتشعبت 
الآراء المثلاث شعب : فقال الأنصار يمعل الخلافة انتضابية من غير شرط 
وقال فريق يجعل الخلافة فى آل غد . وقالت الأ كثرية من المهاحمين 
بمبدأ الانتضاب بشرط أن يكون الخليفة من قريش . 


لقع مره رحس وكروم) 


وكان النى أثناء مضه قد عهد الى أبى بكر أمن. يصلى بالناس وويعد 
هذا اعترافا منه بكفاية أبى بكر للرياسة بعده » وقد كان أبو بكر أ كير 
الصبحاية سنا وفضلا » ولا يختى أن العرب كانوا ينظرون الى كير السن 
كعامل مهم فى اختيار رؤسائهم . لهذا » ولما عرف به أبو بكر ينهم 
من شدة غيرته على الإسلام وكثرة تجاريه ‏ بايعه عمر خليفة للنى و بابعه 
الناس جميعا بده . و بهذا قضى على الشقاق الذى قام ين المهاحرين 
والأنصار عقب وفاة النى » وفاز المذهب القائل بوجوب جعل الخلافة 
اتذاية بشرط أن يكون الخليفة من قريش. وقد خطب أبو بكرفى الناس 
خطبته المعروفة التى يقول فيها ” أيها الناس قد وليت عليكم ولست ميرم 
فان أحسنت فأعينونى » وان أسأت فقؤموق» 


مسي "واي ربكت 


الردة : 


وما كاد يننشر خبر وفاة النى حتّى ارتدت بعض القبائل العربية عن 
الاسلام وقام كذابون يدّعون النبوة ويحار بون المسلمين » ومن هؤلاء 
طليحة الأسدى ومسيامة الكذاب . وهؤلاء الذين عادوا الى الشرك قليلون . 
أما أكثر العرب فقد بقوا على الإسلام ولكنهم امتنعوا عر تأدية الزكاة 
إذ عدّوها اتاوة وحزية لا يدفعها إلا الذليل المغلوب على أهه . 


وترجع سرعة ة ارتداد بعض العرب عن 0 وامتناع أ كثرهم عن دفم 
الزكاة الى الأسباب الآنية : 


(1) أن الإسلام كبح ماح شهوات العرب وأتى بشدة لا قبل 
باحالها كتتحريم امخمر والميسر والأخذ بالثأر وتقييد حرية الزواج . 

(؟) أن الإسلام كان يحم جمع الزكاة وهذا من الأسباب الاقتصادية 
التى دعت الى ارتداد العرب» وقد عدوا الزكاة بحزية لايدفعها الا المغلوب 
على أعه . 


: (") أن الإسلام أوجد حكومة واحدة وسيدا واحدا يجب على اأعرب 
المضوع له وهذا ما لم يعتده العرب . اذ كانوا يعتدون بالحرية الشخصية 
ولا يقدرون نا نسميه الآن الحرية المدنية . 


على ذلك عاد الإسلام الى سايق عسكاه . فصار يدافع المسلبون ععرن ‏ 
ال-9 . ووقفت المدينة تجاهدكا جاهدت أيام النبى ولم ببق معها 
الا لطائف ونيد » وفى هذا الظرف العصيب ب أظهر المسلمون غيرة وتفانيا 
فى خدمة الدعوة الإسلامية يا أظهروا ذلك فى مدة النى ٠‏ وبحسن تدبير 
أ يكرومن ساعده من قواد العرب المشمورين ‏ وأوطم خالد بن الوليد 
الذى قضى عل طليحة الأسدى ثم على مسيلمة فى الجامة ‏ خضعت شبه بحزيرة 
العرب وعاد الاسلام الى القوة التى كان عليها أيام التي صل الله عليه وسلم . 


حك ل ب 


الفتوح الاسلامية 


وكان النى قبل وفاته قد أعد حملة بقيادة ” أسامة بن زيد “ لمعاقبة 
فى غسان لتجرئهم على قتل رول النى الهم . فرأى أبو كران من 
مصلحة الإسلام أن يواصل العمل فى تجهيز هذه البلة ليعتقد العرب أن 
الإسلام قّة تصعب مقاومتها . وعلى ذلك خعرجت الجلة نحو ”بض غسان 
الذين كانوا من قبائل العرب © وكانوا يدينون بالمسيحية و يعترفون للدولة 
الرومانية بالسيادة عليهم فكان ذلك مبدأ احتكاك العرب بدولة الروم . 


فتح الخيرة : 
وكذلك سير أبو بكر حملة نحو القبائل العر بية الساكتة شرق نهر الفرات 
عند #الميرة  “‏ وتعرف هذه القبائل بقبائل ”بن تغلب  »‏ وكانوا 
يدينون بالمسيحية أيضا ويحكهم أمراء من العرب يخضعون لسيادة دولة 
٠‏ الفرس المناسائية » وبذلك بدأ احتكاك العرب بالفرس . 


لماتم إخضاع العرب المرتدين فى شبه ابلزيرة » تهيأ الإسلام للفتوح 
المارجية » ووجدت القبائل العربية المتمردة فى هذه الحروب مجالا واسعا 
للغنيمة والظفر والاستشباد» فسار لد بن الوليد والمثثى بن حارثة الشيبانى 
نحو الميرة فسقطت فى أيدى المسلمين . 


واقعة القادسية سنة 5*5 م : 


عند ذلك تتلبه الفرس وخافوا انتصار هذه الأمة البسيطة الفتية . وكانت 
دولة الفرس الساسانية لاتزال قوية بمند نفوذها فى وسط آسيا إلى حدود 
الصرين وأشند » وتبسط سلطائها على العراق وتحراسان و بلاد العجم والأقالم 


عمد بدا جد 


التى حول بحر قزوين . فالتفت الفرس للعرب وأخذوا يعدورن العدّة 
لطردهم من ” الميرة “ وردهم إلى بلادهم .وف ذلك الوقت حدث اتقللاب 
فى حكومة الفرس » فاعتلى العرش الملك ”يزدحرد> بفمع جيشا قوا عين 
على رأسه القائد الفارسى الششهير #رستم “ واضطر العرب فى مبدأ الأمس إلى 
التقهقر لقلة عددم » و بائرا ينتظرون المدد من المدينة . وكان أبو بكرقبل 
وفاته قد أرسل <الد بن الوليد إلى الشام »لأوصل ذلك أرسل الخايفة عمر 
قؤة تبلغ ثلاثين ألف جندى عل رأسها # سعد بن أبى وقاص “ وتقايل 
الطرفإن فى واقعة ” القادسية “ سنة بمب م واسمّرت الواقعة ثلاثة أيام 
حجى فى أثنائما وطيس القتال وانتبت بهزية الرس » ويقال انه كان 
فى جيش الفرس بعض الفيلة وه ذه أحدثت اضطرابا عظها فى معسكرهم 
لا أصابها من سهام الحرب . 

ويعدٌ هذا من الانتصارات الحاسمة سقطت على أثره بلاد العراق 
وما ين النهرين فى يد العرب 6 وارتد الفرس إلى عاصتهم *المدائن » 
فتبعهم سعد اليها وسقطت ”المدائن > فى يده و سقوطها سقطت حكومة 
الفرس » وفر الملك ”زد جرد“ شرقا وأخذ يحرض قومه على الالتذاف حوله 
فى * حلوان “ فرأت العرب ضرورة القضاء على ” يزدبحرد “وحركته فساروا 
نحوه ودارت بينهما واقعة ” بهاوند “ سنة 7م . وفى هذه الواقعة هزم 
الفرس هزيمة نهائية » ولم تبق للم قؤة فى البلاد» وفز ”يزدجرد“ إلى حدود 
الصين حيث قتل » وفى هذه الحرب عَم المسامون غنائم عظيمة وكان 
يوزع بعض الغنائم على الصحاية و بعضها على ابكنود . 


المسلبون ف فارس 4 
وعلى أثر ذلك أصبحت فارس وممتلكاتها من دولة الإسلام » وبق 
المسامون البصرة على سخليج العجم » وبنوا الكوفة على الشاطيع الفربى نهر 
الفرات و أصبحت الكوفة مقر الحكومة بدل المدائن » واعتئق الفرسالإسلام 
واختلطوا بالعرب وصاهروهم وأصبحوا عنصرا إسلاميا هاما و يعرفون 


5702 
عند قبائل العرب ” بالموالى “ وأسس العرب فى بلاد الفرس حكومة قوية 
مصلحة صائت الفلاحين مر اضطهاد الأشراف وتركت لم الأرض 

يزرعونها » واهتمت بعمل إحصاء عام لكل محصولات البلاد . 





مسجد بأصفهان 


وأظهر العرب مع الشعوب التى خضعت لم تسامحا وفرضوا على من 
لا يقبل الإسلام منهم جحزية تشبه البدل العسكرى فى بلادنا فى الوقت الخاضر 
وفيا عدا ذلك لم يتدخلوا فى الشؤون الدينية . 


مني :ا« لبعد 


خلافة عمر 
لع سمهو يس سد ؤئدم) 


وقبل أن نتكلم على حرب العرب مع الروم يجب أن نذكر أن أبا بكر 
مات سنة 4م ام بعد أن تمكن بحسن تدييره و بفضل مجهودات خالد 
ينا وليدوغيره من قواد المسامين أن يصون البلاد من خطر الردة» وأن يحتفظ 
بوحدة العرب ووحدة الإسلام» وهذا أعظم نفر لأبى بك وقبل أن يموت 
وصى بائتغاب عمر خليفة له لأنه رأى المسلمين فى حريب مع الدول الأجنبية 
إذ كانوا يحار بون الروم من جهة والفرس من جهة أنخرى » فلوحدث 
أى انقسام داخلى بين العرب لساءت العاقبة . ولذلك انتخب عمر بدون 
معارضة وواصل الخطة التى سار عليها أبو بكرمن قبل . وكان عمر من 
أقوى الصحابة شخصية وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على احق والإنصاف . 


حرب العرب مع الروم : 
كانت البلاد الواقعة غرى هر الفرات ( فلسطين وسور يا ) مخاضعة 
للتدولة الرومانية الشرقية » وكان بعض سكان هذه الأقالم من عنصر 
عل لى و بمبعهم من ابلحنس السأنى وعلى ذلك كانت تربطهم بالعرب 
الرابطة الحنسية . 


حالة الدولة البيزنطية : 


وكانت الدولة البيزنطية قد أنبكت قواها فى حرو يها مع دولة الفرس 
الساسائية » ولم تكن هناك روابط طبيعية تربط الدولة برعاياها » فكانت 
الشعوب تن من تقل الضرائب الى كانتتجبيها الحنكومة » ومن الاضطهادات 
والانقسامات التى سادت مدة طويلة فى أنحاء الدولة . على أن الدولة 
البيزنطية كانت لا تزال لها آسيا الصغرى والشام ومعصر وفلسطين وشمال 


5 
أفريقية وشبه بجزيرة البلفان وجزائرفى البحر الأبيض؛ وكان فى مقدورها 
أن تعبئ جيوشا أ كثر عددا من جيوش العرب . ولكن جيوثها لم تكن 
متجانسة ولا متفقة فى الشعور ولم تكن مندفعة بدو حمامى كالروح الذى 
كان يدفع العرب » وثما يدل على كره الشعوب للحكومة الرومية أمها لم تحاول 
القيام ضد العرب أثناء فتوحاتهم بل على النقيض كانت تسهل الفتح 

طبهم فى بعض الأحوال . ش 


المحرب : 


بعد عودة حملة * أسامة “ جهز أبو بكر أربعسة جيوش الزحف على 
سوريا وأهم هذه ايوش ما كان بقيادة أبى عبيدة بن ابكراح ووجهته 
حمصءوالذى كان بقيادة عمرو بن العاص ووجهته فلسطين. وجموع هذه 
الميوش الأربعة :مسة وثلاثون ألف جندى . 


واقعة اليرموك سنة :"ام : 


وجاء الامبراطور * هرقل الأول“ ليرقب الكالة الحربية» و بلغ جيش 
الروم مائتين وأر بعين ألفا . فرأى المسلمون ضرورة جمع قواهم وتوحيد 
( قبادتهم برياسة أبى عبيدة » وكان العدو قد اختار موضعا حصينا على نهر 
” اليرموك “ وهو فرع من فروع ” الأردن “ ووقف عند انحناء فى النهر 
إسمى ” وأقوصة » فوقف المسلمون أمام العدو واسهروا على هذه الكالة 
حتى أرسل أبو بكر خالد بن الوليد من العراق لينضم إلى جيش ألى عبيدة» 
فأصبحت قَة العرب أر بعين ألفا . و بقدوم خالد دارت المعركة وكانت 
القاضية على الروم » ويرجع الفضل ف هذا الانتصار إلى مهارة خالد . 
وهذه أيضا من الوقائع الاسمة التى كسبها العرب فلم يجدوا بعدها صعوبة 
فى فتح المدن الباقية كدمشق وانطاكية . و بينا كان أبو عبيدة الذى عينه 
عمر قائدا عاما ‏ بدل خالد الذى قبل عن طيب خاطر أن يخدم تحت 
امرة ألى عبيدة ‏ يفتتح الشام » كان عمرو بن العاص يفتتح فلسطين » 


فانتعم على الروم فى واقمة ” أجنادين »“ وكان انتصارا حاسم كواقعة 
اليرموك وعلى أثره فتحت غزة ويافا والرملة وصور . 





داخل جامع يمر بالقدس 


فتم القدس : 
ول ببق إلا بيت المقدس فقاوم البطريق مدّة أر بعة أشبر» وأخيرا اشترط 
أن يحضر تمر بنفسه لنسم القدس » بفاء عمر بكل بساطة وقسل المكان 


0 
بعد الاتفاق مع البطريق » وعل أثرهذه الانتصارات غادر هيقل الشام 
وأصبحت جبال ”طوروس» الحد الفاصل بين ممتلكات الدولة اليوزنطية 

وأملاك العرب 5 


فتتح العرب صر 


كانت مصر ف أواخحر الم اروماتى - أو بالأحرى الببزنطى ‏ يحكها 
نائْب عن الإمبراطور مقره الإسكندرية . وكان لهذا الوالى ساطه مطلقة 
ف الشئون الإدارية والمالية والحر ببة والقضائية إلا أه فى الواقع لم جمتع بهذه 
السلطة إلا فى اقليمه اخاص وهو العامة وما يلى فرع رشيد غريا . أما 
أقسام مصر الثلاثة الأحرى فكان كه تحت اشراهه ثلاثة أدواق أو قواد 
لكل منهم فى إقليمه مثل سلطة الوالى :قرميا بحيث كان الدوق يرأس هيئة 
من الموظفين تنفذ الأوامى وتنزالأعمال . وبعبارة صريحة كان كل اقلم 
حكومة صغيرة شبه مستقلة . 

وكان أول واجب على الوالمى و يقنية الأدواق تحصيل الضرائب لإرسالها إلى 
القسطنطينية حتى يمكن القول إن الدولة الرومانية الشرقية ما كانت تمك 
مصر إلا باعتيارها موردا ماليا . 


مساوئ لمتكم الرومانى : 


وكانت الحكومة فى القسطنطينية تقرر فى كل سنة مقدار ما يجىء من 
مر مراعية فى ذلك حاجة الإمبراطورية إلى المأل من غير .فكير جدى 
فى حال مصر بالذات . وأثقل الضرائب وقعا القمح الذى كان يرسل 
سنوريا إلى عاصمة الدولة ليوزع على سكانها إذ أن ذلك كان يحرم المصريين 
من بحزء مهم من اقيجة كدهم ويل ذلك الضرائب المركية وضرائب كانت 
تفرض على أر باب المهن» وضرائب كانت تقرض عل الرءوس , 


بجت ل م 


وكان كلما اشتدت حاجة الدولة الى الال زيدت الضرائب على أهل 
مصر واستعملت القوة فى ححصيلها حت إن من كان يعجز عن دفعها يعاقب 
بالحاد والسجن وبمصادرة أملاكه ٠.‏ 


ول تكن كل الأرض تدف الضرائب بالسوية بل كانث تعفىمنها أوقاف 
الأديرة وهى إذ ذاك تفوق الحصر. ويعفى كذلك بعض كار الملاك وبعض 
المدن أحبانا » وذلك وقع المبء على صغار المزارعين ونالهم من قوة 
الحصلين ثىء كثير دفع بهم الى تسم أرضهم إلى كار ا ملاك مكتفين 
باستغلالها تحت حمايتهم ١‏ و ذلك فأ شرب مأ الأقطاع د اشبه من بعض 
الوجوه الأقطاع الذى رأيته أيام الفراعنة على أثرضعف الدولة القد بمة . 


اتلخلافات الديلية 


فن الناحية الأقتصادية» إذن» حق للصريين ان يشكوا سوء معاملة الروم 

» ذيران هذه الشكوى نتضاءل إذا قيست بالأحقاد التى أثارها االملاف 
الديغ إذ كان اهل مصرفىجملتهم على مذهب اليعاقبة يعتقدون أن المسيح عليه 
السلام له طبيعة واحدة ينا كان الروم والأجانب بمصر يدينون بازدواج 
طبيعة المسبيح و يسمون الملكانيين أى خدام الملك. وكانلكل فريق يطريق 
خاص يقيم بالإسكندرية . واحتدم الحلاف بين الطرفين وأخذت | لمكومة 
جانب الملكائيين وحاولت رد الإهليين عن مذهيهم وتفننت فى تعذييهم . 


وكان الإمبراطور هرقل الأول ( 6١ - +1١‏ م ) يريد أن يوفق بين 
المذهبين فمين ”* قيرس 07208 “ وهو المعروف عند العرب بالمقوقس ‏ 
بطريقا ملكانيا وله فى الوقت نفسه السلطة المطلقة على مصر كلها . فلنا 
اجتمعت له السلطتان اله الروحية والزمنية رغب ف النفاهم مع د بثيامين» بطريق 
اليعاقبة فرفض ‏ بنيامِيَ”> مفاوضته وآثر الفرار الى الصحراء حيث بقى 
الى ما بعد نخروج الروم من مصر . 


ست نوم لدم 


ولا أخفق قيرس ف التفاه استعان بالميش على اضطهاد الرهبان المصر .ون 
وسثل بهم تمثيلالم تزل الأديرة تذكره إلى يومنا هذا . 


ومنالغربب أن الحكوية التى كانت :2ل برعاياها هذا الظلم الفادح لميكن 
لها بالبلاد قوة حربية تذكر إذ كان الحيش موزما على الحصون المهمة مثل 
بلوز والإسكندرية وبابليون وقفط وأسوان وكان يتراوح بين ١٠٠٠ره؟‏ 
و 0٠٠0م‏ ولم يكن بالفطر قائد مسثول» بل كان ابليش يخضع - نظريا ‏ 
لفيادة الميوش الإمبراطورية بالقسطنطنية » وبيتصرف فيه عمليا 
الأدواق وفيهم الوالى . وما كان هؤلاء ليتفرغوا لتجويد الفنون الحربية 
وينقطعوا لحياة المسكرات وهم مثقلون كم شمبدت بالواجبات 
الأخرى» ومن أجل هذا أهملوا تدريب امنود واكتفوا منهم بصد فارات 
البدو ومعاونة الشرطة فى مع الضرائب وحفظ الأمن ٠‏ فكأن اميش لم يعد 
أن يكون جماعة من جند غير مدربين يشرف عليهم رؤساء ماججزون من 
الناحية المر بية وليس لم فى القطرقائد أعىيد برشئو نهم ويضع خطة شاملة 
للدفاع عن البلاد . 


عمرو بن العاص وفتح مصر 

الماهلية وهكذا كانت حالما حين: كان العرب يفتحون فلسطين والشام 
وكان عمرو بن العاص هذا قد اننتصر على الروم فى موقعة #إجنادين»“وتقدم 
ليساعد الحنود الإسلامية التى كانت تحاصر قيصرية . وكان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله منه قد حضر من المديئة ليتسلم بيت المقدس 
وتلبير أمور الفتوح االجديدة بمشورة قواده ‏ وتنفيذا لهذه الفكرة كان عمر 
بعقد مجلسا للشورى قرب د مشق وقد أنه مرو بن العاص فرصة وجوده 
فى هذا الجلس فعرض على أمير المؤمنين فتح مص رووص ف له عظم ثرو 

وهون عليه أمرها وأشار يضرورة القضاء على حا كم الروم فى 0 
وكان قد هرب من المدينة قبل تسليمها ولاذ بمصر. 


ا 


فر عمر مليا وتردد أولا لأن العرب لم يكونوا قد استقروا فى فتوحاتهم 
الحديدة ولقلة ابلنود التى يمكن تسييرها إلى مصر» ثم كانه تخوف أن يشجأه 
الروم من تلك الناحية فكتب إلى عمرو « أن اندب الناس إلى المسير معك 
إلى مصر فن خف معك فسربه » فسار عمرو من غزة سرا وكان أمير 
المؤمنين قد بلغ المدينة واستشار مئان رضى الله عنه فهول عليه فتح مصر 
ونبهه إلى أن جحرأة مرو قد تعرض المس_مين للتبلكة فكتب عمر إلى عمرو 
« إن أدركك كتابى قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك وإن كنت 
دخلت فامض لوجهك » 

كتاب سيدنا عمر إلى عمرو : 

فلما كان عمرو قرب العريش رأى رسلا يقبلون عليه ففطن إلى أنهم قد 
جملون. خبرا لايوافقة فسكت حتى وثق أنه فى مصر ثم دا بالاب 
فقرأه على اكيش وقال إذن نسير فى سجيلنا ما يأمسنا أمير المؤمنين © 

وكان عمرو بن العاص ف اللخامسة والأربعين من عمره قصير القامة > 
قوى البذية » علي بأفانين الفروسية » حاد الذهن » شجاعا ويخطيبا بليغا 5 
ولأ وصل العريش ل يلق بها مقاومة وكان جيشه أر بعة آلاف مقاتل 
جميعهم تقريبا فرسان يعتقلون الرماح ويتقلدون السيوف و يتأ بطون القسى . 

ومن ألعر, إش سار اليش فمتنتصف دلسمير سنة موب بعيدا ع نالشاطئ 
فى طريق القوافل المألوفة حتى بلغ ” بلوز “ ويسميها العرب ” الفرما » 
( قرب بور فؤاد اخالية ) وكانت حصينة كثيرة الآثار والكخامى قفاصرها 
العرب شهرا حتى سامت وأحرق العرب السفن وهدموا الحصون فتخربت 
بعض الكثائس . 

وقد انضم إلى مرو عد من البدو عوضوا عليه من قتل من جيشه أو 
زادوا قليلا » فسارعن طريق الصحراء إلى قرب موضع الفنطرة الماليية 
واجتاز وادى طميلات قرب التل الكبير ومن ثم وصل إلى بلبيس سفاصرها 
شهرا وفتحها العرب بعد قتال عنيف . 


تت و حت 


و بعد بلبيس قصد مرو حصن بابليون وهو قلعة علىالضفة الشرقيةللنيل 
شيدها الإرس قديما أمام نف القائمة على الضفة الغربية وات ذها الروم 
معقلا بكنودهم لتوسطها بين مصر السفل ومصر العلبا ولأن الاسكندرية 
: وهى قاعدة حكهم ‏ لم تكن مركزا صالخا لمراقبة القط ركله . و يوجد 
حصن بابليون بمصر القديمة و يعرف الآن باسم قصر الشمع وفيه المتحف 
القبطى والكنيسة المعلقة . وكان مجرى الثيل الذى يعبره الآن كو برى 
الملك الصالح يقسع شرقا إلى أحد أبواب الحصن . 

وبيها الميش العربى فىطريقه إلى بابليون اعترضته حامية صغيرة قرية 
” أم دنين  »‏ حيث يوجد -ى الأز بكية وكانت على الشاطئ الشرق . 
وعند ذاك فقط تيقظ المقوقس وفائد جيوشه ”تيودور » إلى خطر الذزو 
العربى وأرسل مددا من حصن بابليون إلى أم دنين “ واشتدت المقاومة 
حتى لم يدر الناس لمن تكون الغلبة . إلا أنه بعد بضعة أسابيع تم النصر 
للعرب » وتركوا حامية ‏ بام دنين ‏ . 

ورأى عرو أنه لاطاقة له بمهاجمة حصن بابليون قبل أن يصل اليدالمدد 
الذى طلبه من أمير المؤمنين فعبر اليل فى قوارب صغيرة وقصد إقام الفيوم 
لإشغال عسكره ريثا يحضر المدد ‏ وقد استولى الحرب على بعض قرى 

. الإقام وقبل أن ,تمكنوا من فتتح مدينة الفيوم سمعوا تبىء المدد فمولوا على 
العودة » وعم الروم عن منع العرب من عبور النيل على الثم من وجود 
حصن بابليون بأيديهم ومن استرجاعهم * أم دنين » . فالتق عمرو بالمدد 
فى عين ثمس وكان بها فذلك الوقت آثار متهدمة بق منها إلى الآن إحدى 
مسلات سن أوسرت الأول“ المعروفة بمسلة المطرية ‏ وكثير من الماء 
والمؤن . وكان المدد اثنى عشر ألنا يقودهم الزبير بن العوام والمقداد 
بن الأسود وعبادة بن الصامت وأمثالم من صناديد العرب من طالت 
خبرتهم بالحروب . 

وكان ” تيودود وبجمومعة1 “» أمير اليش الروى يقود عشرين ألفا غير 
الذين فى الحصون وكانأ كثر جنده رجالة من الرماة والرماحة فلما أحس قوته 


انب حت 


عزم على مهاجمة العرب . وقمم عمرو جيشه إلى ثلاث فرق إحداها بقيت 
فى دينشمس تحت قبادته والأتحريان تسلانا تحت جنح الظلام لتكون إحداها 
كينا فى ابلبل الأحمر شرق العباسية » والأخرى كينا ثانيا عند ”أم دين “ 
فلما عم الروم على الفرقة الأولى انقض الككينان على اميش الروجى وجناحيه 
فدارت الدائرة على الروم وتعرف هذه الواقعة بموقعة عين شمس وقد حدثت 
فى منتصف يوليه سنة .54 ومن نتائجها أن سامت مديئة مصير بغير مقاومة 
وكذلك فعات أم دنين و بعض مدن الريف وأهمها الفيوم واستطاع العرب. 
حصر حصن بابليون من الثمال والشرق وكان لحصن أسوار شاهقة ‏ 
مايزال بحزء منها قائما » يحف بها النيل من الغرب ويدور وها خندق واسع 
من بقية لهات . 


وكان المقوقس داخل الحصن فى ذلك الوقت فأراد أن يعطى العرب 
مبلغا من المال نظير رجوعهم إلى بلادهم » فلم يفلح » -فاول أن يعاهدهم 
على ابلزية بعد مضى شهر على بدء الحصار فرفضت المامية وأصرت على 
رفضها إلى أن ضيق العرب الخناق عليها فرجعت إلى رأى القوقس وطليت 
اليه أن يعاهد العرب على دفع ابمزية بشرط أن ببق المحصن ف يد الردم 
حتى نجىء موافقة الإمبراطور هرقل الأول ولكن هذا لما علم بالخير زع 
حزما شديدا واستدعى المقوقس الى القسطنطيئية وأنبه ونفاه . وجدّ العرب 
فى حصار الحصن حتى سلم فى أبريل سنة غ5 بعد أن اسقر الحصار نحو 
ثمانية أشهر ويرجع ذلك إلى موت هرقل وما أحدثه من الأثر فى تفوس 
حاميية الحص نم برجع إلى ماأبداه الزبير ين العوام من البسالة والتضحية . 


مسالمة الأقباط للعرب : 


رأى أهل مصر تسا العرب ف الدين وقرنوه بما أصابهم على بد الروم 
من الاضطهاد وأعبوا 8 تاله عمرو من الانتتصار المتكرر فلم يعودوا يمتنعون 
عن معاونته فى بناء الاستحكامات والقناطر ومساعدة جيشه فى النحف 
من مكان إلى آخر . 


110ظ2ظ 

ولىا غادر الروم حصن بابليون جعل عمرو فيه حامية وضم إلبها السفن 
عند الباب الغربى المشرف على النيل ثم عبالنهر وسارثمالا عحاذيا لد ثم لفرع 
رشيد يريد فتتح الإسكندر بة وانتتصر فى طر يقه على من اعترضه من الروم . 

ولا بلغ الإسكندرية كانت الامدادات قدتوالت عليه حتىصار جيشة 
عشرين ألفا . وكانت الإسكندرية مدينة عظيمة موفورة الأقوات والبحر 
مفتوح أمامها ويها تمسون ألف مقاتل . أما من ناحية البر فكات تحموطها 
أسوار عالية متينة ركبت عليها مجانيق تقذف كلا ضخمة من امجارة . 

وما أن رآها القائد العرى حت قرر أن يرابط أكثر جيشه قرب أسوارها 
لِيِصدُوا الروم كاما خرجوا لمناحزتهم » ويذهب هو بيقية ابليش لفتح بقية 
القطر . وقد اخترق الوجه البحرى مارا اسخا وأثريب ( قرب بنها ) 
ووصل فى مسيره إلى طيبة ثم عاد إلى حصن بابليون حيث وجد المقوقس 
قد عاد من اللفسطنطينية بتفوزيض تام لعقد المصلح مع العرب فاتفقا على 
شروط مبدئية ول) عاد عمرو إلى الإسكندرية تم الاتفاق مائيا وكتب 
عقد تسل العاصمة فى أوائحرسنة 4+ وأهم شروط الصلح ما يات : 


. أن يدفع اعازيقوكل من رضى بالصلح‎ )١( 

() أت تعقد هدنة لنحو أحد عشر شرا ببق العرب فى أثنائها 
فى مواضعهم على أن يعتزلوا ووحدهم رْوأن يكف الطرفان عن القتال . 

() أن تخرج حامية الإسكندرية بمتاعها وأمواها . 

(4 ) ألا يأخذ المسلمون كانس المسسيحيين وألا يتدخلوا فى دينهم . 

ونا اتتبت المدنة دخل العرب الإسكندربة وذهلوا لما رأوا من 
عظمئها واقماع عمارتها حتى رووا أنه كان بها .٠غ‏ مسرح و..غ مام . 


5 
مكتبة الاسكندرية : 

ومن الخطا الشائع أن عمرا أحرق مكتبة الإسكندرية بأمى هن أمير 

المؤسين عمرين المطاب . والحقيقة أن المكتبة النى بدأت فى عهد 
بطليموس الثا'. أحرقت سنة مغ ق . م . على أثر إحراق قيصر أسطوله 
فيقول المؤرخ الروبانى « بلوتارك باميوئساط » عن قيصر ” ولما رأى 
أسطوله يقع فى يد عدوه اضطر أن يدفع الحطر بالحريق فاتدت النار 
من المواء , فى الميناء فاحرقت المكتبة » . "و يكور ذلك ويفصله فير 
باوتارك من المؤرخين الأقدمين وهذا بثبت أن مكتبة الإسكندرية الكبرى 


أحرقت سنة مع ق.م. 


وبعد هذه الحادثة بئان سنين تجددت بالإسكندرية مكتبة أنخحرى إلا 
أنه فى أواخجر القرنالرايع جعل المسيحيون يرون المعادد الوثئية ومنها جامءة 
الإسكندرية حيث كانت الكتب وتم إعدامها عن آخحرها سنة ولام , 
وعل فرض وجود المكتبة عند الفتح فإنه لا يعقل أن الرومان أغفلوا نقل 
الكتب أثناء الحدئة وهى أحد عشر شبرا . ولا يعقل أيضا أن العرب 
الذين كانوا يمتقون الأسير إذا عل عشرة من الصبيان الكتابة يحار بون العلم. 
وقد استفاضت البحوث الحديثة فى هذا الموضوع حتى اقتنع كل المؤرخين 
الذين يعتد برأهم من أهل الشرق والغرب بأن قصة إحراق المكتبة لا أصل 
لها ول تعد تستحق العناية بتفنيدها . 


إتقام فتمح مصر : 
كان تنسلم الإسكندرية آخرالفتع الرمى ولكن 'إلخضاع مص تماما 
استغرق سنة أنحرى فى أثنائها فتح العرب برقة وطرابلس وتقدموا إلى أقصى 
حدود مصرالحنوبية . 


000 ا 


العاصة : 

كان عمرو يريد أن يتخذ الإسكندرية عاصمةله » ولكن عمر أبى أن 
يفصل بينه وبين عاصمة مصرماء وصادف ذلك هوى فى أفثدة أهلى مصر 
لأنهم كانوا يعتبرون أن الاسكندرية مدينة أجبية و يكرهونها باعتبارها 
رصن التحك الرومانى واضطهاد الكنيسة الملكانية . واتتبى الأم بأننا 
اختار مرو السهل الواقع مالل حصن بابليوف حيث ضر بت خيمته أثناء 
حصار الحصن وأنشا فيه مسجده المعروف إلى الآن باسم جامع عمرو 15 
أنشا العامة وسماها الفسطاط وقد نت الفسطاط بسرعة وبلغ من وفورة 
العمارة ها ما أربى على عامة مدن المعمورة حاشا بغداد . ويمكن مشاهدة 
بقايا الفسطاط قرب جامع عمرو بعد أت كشف عنها الأثرى المصرى 
' المرحوم على بك بيجت . 

أسباب انتصار العرب : 

و يدهش الإنسان إذ يرى العرب على قله عددهم وفقر بلادهم يختصرون 
مل أكبر دول الأرض فى ذلك الوقت» ولكن لذلك أسبابا يمكن تلخيصها 
فها بأتى : 


ألا ضعف اروم والفرس : 
ما رأيتم من الحروب الكثيرة لت نز لون الما 
عهد جستنيان أى قبل مولد البى صل الله عليه وس بنحو ثلاثين سنة » 
وتجدد هذه الحروب بين حين وآنخرحتى لمكن القول بأنها بقيت مالا أكثر 
من ثمانين سنة ( ٠ه‏ - 5808 ) . وتمتاز هذه الحروب الطاحنة بأنكلنا 


غود 
الدولتين عاثت فيها جنود الأخرى من أقصاها الى أقصاها حتى اذا وصلت 
إلى كل منهما رسالة النى صل الله عليه وسلم كانت قد نحت منبوكة القوى» 
خائرة العزيمة تتطلع إلى فترة سم طو يل تضمد فيها بجراحها وستعيد قوتها ‏ 
و بينا هما تقاسيان منتبى الأعباء إذا بأى بكر وصمر يقذفائهما بهجوم عنيف 
يذهب بنصف دولة الروم و يفنى دولة الفرس عن آعرها 5 


ثانيا - كثرة الضرائب عندهم : 
كانت نفقات الحروب وكليف الإدارة نضطرالفرس والروم عل ىالسواء 
إلى زيادة الضرائب على رعاياهم » وكثيرا ماكانوا يختلفون عن الحكام 
فى اكنس والمصلحة » فكانت الرعية لا تقاوم العرب فى فتوحهم بل تقف 
على الحياد حتى ترى لمن يكون الغاب » وقد وجدت حالات فيها ساعد 
أهل الشام ومصر الفاتحين , 
ثالثا ‏ تقشف العرب : 
إن فقر بلاد العرب عد أهلها وحيوائها الاكتفاء بالقليسل من الزاد » 
حتى ليحمل الحندى ما يكفيه وحصانه أياما بل أسابيع » وما تزال الخال 
كذلك بين العرب إلى وقتنا هذا . أما الفارسى والروى فيحتاج إلى كثير 
من المأ كل والمشرب والملبس مما يستدعى 'فقات طائلة وشغل عددا من 
ابلحند فى الإشراف على القوين . 
رابعا الاضطهاد الديق وتساح الإسلام : 
كانت دولة الروم منقسمة على نفسها فى المذاهب الدينية مما اضطر 


5 
ثم اضطهاد الخالفين بعد إخفاق تلك الحاولات . وكان أكثر أهل الشام 
ومصر على غير مذهب الحكومة فنعتهم حرية العبادة » وشتت ثمل 


قساوستهم ٠.‏ 
وقد سمع المضطهدون ,تسا العرب فى الدين فارتاحوا لوجودهم بين 
ظهرانهم . 


خامسا ‏ تعدد الأجناس فى جيوش أعداء العرب : 

كانت ابليوش العربية متفقة فى اهنس واللغة والمشاع يسهل التفاهم 

بين أفرادها . أما جنود الفرس والروم فكانوا من أجناس ولفات شتّى » 

وفهم كثير من م تزقة المتبربرين الذين قد تحلولم الاستفادة من حدوث 

الفوضى فى البلاد الى يخدمونها أكثر مما يعنون بالتغلب على أعداء لا قيمة 
لأسلابيم . 


سادسا - التحمس للدين : 
كان العربى يخاص لديته الإخلا ص كله » ويتفانى فى أشره ويسمى 
لات ل سيل اتتكبانا يجيه امه دعاب 


خاتمة ع 
وكان عمر أول من أنْشأ الديوان لضبط الإيراد والمنصرف ومين القضاة 
وجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة الإدارية » ووضع التساري 
الإسلاى مبتدئا من أول سنة قرية جاعت بعد ثغجرة النى صلل الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة . وهو أول من سمى أميرالمؤمنين وكان لا يشغله شاغل 
عن تدبير أمورالمسلمين و إصلاح شؤونهم. وقد حقد عليه أبولؤلؤة الجوسى 
فقتله وهو يصل بالناس فى آلرسنة «م«ه ب 54م . 





جلي فين شمس فأ دئين 3 
موقمة عن شمى يوليه سنطكه وستويل 
حمسن باليوت 
عبور اليل والسيرجنوبارالاستّلاه ل الهضا للضم (ادريع 
والتيوم 
الانئلاه عل اثريب ومتوطٍ 
ه عبور الل واشير ل الانسكدريه عنطرين 
الطرانه وتيّوس وكو مشريك ود طيهور 
المودة من الانكتدربه الى دم هور 





ل ست 


5-0-7 


خلافة عهان 
(56 ممه ينه - وهوم) 


بعد أن طعن عمر ازم الييت من جحراحته ودخل عليه المهاحرون يس لونه 
أن ستخلف عليهم فلم يقره ضميره على اختيار وأحد . فاختار ستة وهم على 
وعهان وطلحة والزيير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعيد الرحمن بنعوف 
وأشرك ابنه عبد الله فى الرأى نشرط أن لا تكون له الخلافة . وأوصام 
أن يتشاوروا ثلاثة أيام يختارون فى أثنائها خليفة من ,ينهم . فاختار الجاس 
عهان وكان من أحب المقريين إلى رسول الله ورما لين ابكانب» لم يكن له 
حزم أبى بكروعمر » ترك شؤون الحكومة فى يد أهاه ولاسها مروان 
بن الحم كاتم سره . 

اسعرار الفتتم شرقا 0 

وقد احتمل الناس على مضض السنين الست الأول مرى, خلافته 
وما ذلك إلا لتخوفهم من الانقسام فيا ينهم وهم معرضون لفتك الأعداء 
بهم » إذ كان الأتراك مهددون الحدود الشرقية ويغيرون على ما فتحه 
المسامون فاضطر هؤلاء لصد هذه الغارات » وامتدّت الفتوح شمرقا إلى بلخ 
وكابل وهرات . وكذلك قامت ثورة فى جنوب فارس ألزمت العرب أن 
يفتحوا كزمان وسيستان . 


إنشاء أسطول فى بحر المشرق : 
أما فى الثمال فقد أغارت الدولة الشرقية على سوريا فردهم عنها معاوية 
سنة 65 وغزا الأناضول حتّى قرب من شواطئ البحر الأسود» وفى السنة 
تفسها عم الأسطول الرومانى عل الإسكندرية واستولى علمم!ا ولكن العرب 
استرجعوها » فرأى معاووبة ضرورة إنسّاء أسطول ووافقه اللليفة على ذلك 
فانشا أسطولا » وصار للعرب السيادة فى بحر المشرق . 


نيت" بواج “يندا 


النيضة الأدبية : 
وبينا كانت جيوش الإسلام تتقدم شرقا وغربا اهتم العرب بالشؤون 
التجارية والعلمية فصححوا ذسيع القرآن امتداولة» وعنوا بالقوانين الششرعية 
واللغة والفلسفة والمنطق . ركان أتئمة هذه النيضة على بن أنى طالب 
وعبد الله برى. عباس اللذين قاما بإلقاء مخاضرات أسبوعية فى هذه 
الموضوعات مجامع المدينة . 


ضعف عهان : 
ولما آنس العرب ضعف عثان تجتّدت بينهم الانتقسامات . وثارت 
القبائل تريد استرجاع حريتها الأولى » بعد أن كبحت بماحهم شخصية 
النى وهيبة وحزم أبى بكر وشدة عمر » وزاد الطين بلة أن عثاس جعل 
يعزل الولاة الذين عينهم عمر ويحل محلهم رجالا أقل منهم كفاية من 
أهل قرابته » فعزل عمرو بن العاص عن مصر وأقام بدله عبد الله بن 
أوائحر حم عئان : 
*بدأت الأقالم تشكو من جور الحكام الذين عينهم عهان » وذهبت 
الى المدينة وفود مصر والعراق وغيرهما وشكوا إلى الصحابة سوء تصرف 
حكامهم فقام على وغيره مر كار الصحابة بنصح اللليفة وإنذاره سوء 
المنقاب إذا هولم ينظر ف الأمس » فعين مهد بن أبى بكر عاملا على مصر 
وبينا هو فى الطريق إذ وقع فى يده كاب حاتم عثهان يأعس عامل مصر 
بالقبض على زعماء الوفد وقتل عد بن أبى بكر» فعاد الوفد إلى المدينة وأنكر 
الخليفة الحتّاب وقز عزم الوفود على مهاجمته » وأرسل الصسابة أبنا 
وفيهم الحسن والكسين للدفاع عن عهان . ولكن رجالا من الوفود تسلقوأ 
|الحدران وقتلوه» منغير أن لشعر المدافعون عنه» ف8! ذى اجة سنةومام 
اا يونيه سنة 405 م . وقد أخذ على ران رضى الله عنه أنه أعطى 
حمس ريع أفريقية لمروان » واتخذ أ كثر الولاة من قرابته » واترك ث 
الم لع ليقي انا الولاة من قرابته » وترك شورى 


وح عت 


خلافة سيدنا على 


(مس عه ومت ركدم) 





معارضة بى أمية : 

بعد مقتل عثان انتخب عل" بالإجماع و بويع فى المدينة لمكانته وما له 
من حق الوراثة عن النى » فبدأ بعزل الحكام الذين علت منهم الشكوى 
ورد إلى بيت المال ما كان عئان قد منحه لبنى أمية © فعارضه هؤلاء 
منذ الساعة الأولى . وكان معاوية بن أبى سفيان قد حكم الشام نحو عشرين 
عاما وجمع حوله ”مائة ألف فارس كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
وعبدانهم لا يعرفون عليا ولا قرابته” فأعلن العصيان واستعد لمقاومة على » 
فنشجم غيره من بى أمية وحلفائهم واتهموا عليا بالتقاعد عن نصرة عان . 
فنققض طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام بيعة على" . وفرا إلى مكة واتفقا 
مع السيدة مائشة لما كانا يعلمان من طول بغضها لعلى , 


موقعة ابأثل : 
ثم انتقل طلحة والزيير إلى الكوفة ولحقت بهما عائّشّة وبمعوا جيشا 
لقوة اكليفة» وقد بذل من كل جهده لإقناعهم بالتسام م فأبوا. وعد 
واقمة للمل بالقرب من الكرفة وفها قتل طلحة والربير ) وأخذت عاسّة 
أسيرة فأ كزمها اللليفة وردها إلى المديئة معززة مكزمة . ومن ذلك الوقت 
اتن عل ” الكوفة “ عركرا لخلافة بدلا من ” المدينة » . 


موقعة صفين : 
واعتمد معاوية على كثرة أعوانه وتقدم نحو العراق فقابله على؟ عند 
*صفين» غربى ” الرقة ” وحاول الخليفة اقناع معاوية فلم يفلح » فعمرض 
عليه حقنا للدماء أن ينازله » فأبى معاوية وبدأ بالحجوم فهزمه عل” 
فى ثلاث مواقع استعد بعدها معاوية للفرار . 


خدعة تغمرو : 
وعند ذلك اقترح عمرو بن العاص على معاو ية أن يرفع جنوده المصاحف 
على أسنة الرماح ويطلبوا تحكم القرآن فا ندع جنود على" » وعبثا حاول 
أن يقنعهم أن هذه إنما هى خدعة . ولكنهم أصروا فضاع انتصاره سدى 
وارتد مغاضبا إلى الكوفة . 


ال : 
اتتضب معاوية عمرو بن العاص مفوضا عنه وعزم على" أن يعين عبد الله 
ابن عباس , بفاءه صعبه وأموا بلزوم تعيين ألى مومى اللأشعرى لكر سنه 
وصلاحه فأذعن لم على كره منه . واتفق اللكان أن يصدرا اقرارهما بعد 
ستة أشهر أو أ كثر إذا اقتضت الخال» وعاد معاوية إلى دمشق وعلى” إلى 
الكرفة , 


الخوارج : 
وف أثناء سير جيش على" إلى مقر خلافته فكر رجال من جيشه أ كثرهم 
من قبائل تمي و بك أن إصرارهم على التحكم كان خطأ يجب أن يكفروا 
عنه بمعاودة القتال ضد معاوية »© وندم آخرون على تاذلم عن تعضيد 
الخليفة وطلبوا إليه أن برفض التحكم الذى ] هوه عليه فأبت له هس وءثه 
أن يرجع فى وعده 04 فاجتمع منهم اثنا عشير ألفا وقرروا اللخروج على عل" 
ومعاوية على السواء . و بلأ هؤلاء الموارج إلى الصحراء فتتبعهم على" وقئل 
منهم عددا كبيرا فى واقعة ” التهروان “ وفر الباقون إلى البحرين والأحساء 
وكونوا نواة فرقة الخوارج . ومن رأيهم ألا يخضعوا لحكومة سياسية . 
نقيجة التحكم : 
وفى أثناء ذلك كان الكان قد اجتمعا فى ”دومة اكندل» حيث تفوق 
عمرو بحذقه ومهارته » فأقنع أبا مومى بلع على" ومعاوية وإخلاء السبيل 
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لانتخاب خليفة جديد. فلما جاء الموعد أعلن أبو موسى خلع على" من الحلافة 
ثم قام عمرو فأقر خلع على" وثبت معاوية فاحتج أبو موسى على هذا الغدر 
واليانة وذهل بجميع الناس , ول يحرؤ معاوية أن يلقب نفسه خليفة إلا 
بعل سنين . وأراد عل أن يخضع الشام فتخاذل عنه أهل العراق أولئك 
القوم القاب. وانتبى الأعس بعزم ثلاثة من الحوارج على قتل على" ومعاوية 
وعمرو » فقتل على" ونجا الآخران . 


أخلاق على : 


كان عللى” شهما حكيا ذا مروءة و بطولة » حريصا على المصاحة العامة 
متباونا فى حقوقه انخاصة إلى حد التفريط » واو أتيحت له شدة عمر 
وصلاية أبى بر لنال الكلافة بعد النى صل الله عليه وسلم » وبموت على 
سنة 441 انقضى عهد المهورية الإسلامية الأولى المعروف بعهد الخلفاء 
الراشدين . 


خلافة الحسن بن على 


بويع بعد على" ابنه الأ كبر الحسن » بابعه أهل الكوفة وما يليا ولم 
.كد يستوى فى عركره المديد » حتى غزا معاوية العراق فقصد الحسن 
#المدائن “ . ولكن جنده ثاروا عليه وبوا أمتعته وظهر أنهم يريدون 
"نسليمه إلى معاوية » فتأ كد أن أهل العراق الذين غرروا بوالدهلايمكن 
الاعتّاد عليهم فقفل راجعا وقابل معاوية وتنازل له عر" اللخلافة فأخذ 
.معاوية بيعة العراقبين . وتعرف هذه السنة سنة ٠ه‏ و 51 م بالسنة 


المامعة لاجتا عكلة المسلمين فيه . 


ولم يعمر الحسن بعد ذلك الا بضعة أشور ومات مسموما فى الغالب . 


عد لاع بعك 


جمل ناريج دولة بى أمية 
0ت ب##مرهو رجه .ءولام) 


بعد تنازل الحسن صار معاوية حا ما على المسلمين ونقل مقر الكلافة 
إلى دمشق » و إنما ساعده على ذلك أنه ظل حا كا على الشام عشرين عاما 
تمكن أثناءها من إيجاد جيش وأسطول قويين_ »© وتحبب إلى الناس 
بالأعطية والوعود . وقد اعتمد معاوية أيضا على عمرو بن العاص الذى 
ولاه مصر» وزياد بن أبيه0 الذى ولى” الأقالم الشرقية . 


صعوبة فتح افريقية : 
وكان معاو ية سياسيا حازما كريما حليا» وح دكامة المامين ومد فتوحهم 
فى افريقية . وكانت هذه البلاد على عكس مصر وسور يا قد صبغت 
بالصبغة الرومائية » وكانت قريبة من صقلية الى كانت ترسل إلبها المدد 
أحيانا وإذلك صعب فتحها » وزاد هذه الصعو بة أن جبالها كان سكها 
البدبر الذين أبوا الخضوع للرومان وظلوا يدافعون عن استقلام معتصمين 
بالحبال » فلما دخل العرب بلادهم قاوموه مقاومة عنيفة فاستغرق فت 
افريقية ستين عاما . 
عقبة بن نافع : 
وقد أرسل معاوية عقبة بن نافع ( سنة ٠ه‏ ه .0ك م ) لفتتح أفريقية 
فانتصر عل الرومان وأسس مدينة القيروان جنو بى توفس » ولكن البربر 
كادوا له وقتلوه هو وأ كثر جيشه سنة ١/د‏ 
وفى حكه أيضا قام المهاب بن أبى صفرة بفتح السند ثم أخضع القسم 
الشرق من أففانستان . وانتصر معاوية على الرومان برا وبحرا . 


(1) زياد هذا ابن أمة لم يديرف معاوية بأنه أخوه إلا بعد أمب ظهرت مواهب زياد 
وخدياتله . 
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عهد معاوية لابنه يزيد : 
وقد خالف معاوية المبدأ امهورى من ترك الناس يختارون خليفههم 
وعهد إلى ابنه * يزيد “ وطلب إلى الناس أن يبابعوه واستعمل فى ذلك 
الدهاء والتبديد والترغيب والشدة والرشوة حتى بابعته وفود جميع لهات » 
إلا اجاز حيث لم يزل فى السو يداء رجال ينتصرون للفضيلة ويأبون أن 
يحكهم رجل متبذل كيزيد , وأه هؤلاء الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ألى بكر . 
موت معاوية : 
ومات معاوية سنة 8٠١‏ وقد تشبه بكار الملوك فتنعم فى مأ كله ومليسه 


وأقام الحراس واتججاب . ولكن كان" مكها على أعمال حكومته يصرف 
أكثروقته فى النظر فى جلائل الأمور ودقائقها . 


الحسين ويزيد : 
وقام بالأمى بعد معاوية ابنه يزيد وهو - بصرف النظر عن مبالغة 
أعداء بفى أمية فى ذمه ‏ ظالم غليظ القلب لا يعبا باللديس ولا بالمبادئ 
السامية» وبهذا ثار عليه الحسين بن على» ولو بق الحسين فى المدينة أو مكة 
لبايعه الناس ولتم له الأمى . ولكن أهل العراق أرسلوا إليه يلحون عليه أن 
تقل إلهم ٠»‏ فنصح له أصدقاؤه ألا يركن إلى العراقيين » ولكنه ادع 
ووقع فى الفخ الذى وقع فيه أبوه وأخوه من قبل . 


كزبلاء : 
فسار نحو العراق مع أهله وقليل من أتباعه حتى وصل إلى كر بلاء» 
قرب الفرات دون أن يرى أثرا ميش العراق الذى وعد أن يستقبله » 
لأنهم خافوا فتك عبيد الله برس زياد بن أبيه الذى ولاه يزيد عليهم لثم 
هاجمه جيش ابن ز ياد وحال بينه وبين الماء فطلب الحسين أن يسمح له 
فيرجع إلى المدينة أو يتقدم إلى الحدود الشرقية القصوى حماية البلاد من 
فارات الأتراك » أو يؤخذ الى يزيد فأبى الأعداء إلا الحرب واستشهد 
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الحسين وكل من معه من الرجال 8 ول ينج إلا النساء وطفل صغير وهو 
على زين العابدين بنالحسين .ومنه تناسلت ذرية الى صل الله عليه وسلم . 

وقد أثارت حادثة كريلاء استاء المسلمين بجميعا » ويخاصة الفرس 
واجاز » ول بزل هذا الاستياء و فى فارس حتى ساعد على إقامة الدولة 
العباسية على أتقاض ملك بنى أمية. . 


أما فى ا از فثار أهل المدينة وعصوا يزيد » فارسل لمم جيشا بقيادة 
8 بن عقبة “ فقاتله أهل المدينة فى وقعة ” الحرة “ حيث استشهد 
كثير من سلالة المهاجرين والأنصار» وانتقم يزيد من أهل المدينة خربها 
جيشه ودمسرها فعادت إلى حالتها قبل الإسلام :5 

0 

ثم انتقل الأمويون إلى مكة حيث قام بالللافة عبد لله ببى الزبير 
وحاصروها وهدموا كثيرامن بيوتها ولم يستثنوا الكعبة إلا أنه فاجأهم موت 
,يزيد فرفعوا الحصار وعادوا إلى الشام 3 


معاوية الثالى : 

وخلف يزيد ابنه معاوية وكان شاباً تقيآ شب على حب ب هاشم فأعلن 

عغالفته لسياسة سلفه ولكنه مات بعد أشهر و بموته انقرض فرع 
عبد الله بن الزيير : 

و بعد موت يزيد بقليل انقسم الأمورون على أنفسهم وامستعد مروان 
.بن الحم - وهو زعي أكبرحزب من الأمويين 57 أن ببايع عبد الله بن 
الزبير الذى بايعه أهل الجاز والعراق وتراسان وفارس ومصر ولم تخل 
الشام من أعوان له. ولو خرج عبد الله من مكة وأظهر نشاطا وإقداما لنال 


البيعة فى الشام أيضا » ولكنه تخوف وتباطا حتى تشجع مروان واحتال 
على زعماء قومه فأعلنوه خليفة . واستعان بالقحطانيين وبهم تقدم الى لقاء 
أنصار عبد الله من المضريين غردم ” الضحاك بن قبس “ الذى ولاه 
عبد الله على الشام » فقابلهم عند * مرج راهط “ وهى على بضعة أميال 
تمالى شرق دمشق ونشب القتال حتى ففنى المض ريون عن آخعرهم . وأصبح 
مروان خليفة فى دمشق » ولكنه مات سنة همه بعد أن عهد بالخلافة 
لابنيه عبد الاك ثم عبد لزيد 

وكان عبد الملك نموذجا من ب أمية فى نشاطه ودسانّسه وعدم تقيده 
بالقوانين الأدبية . وقد اتكب بمقدرته الفائقة على تقوية مسكزه » فأرسل 
جيشا بقبادة عبيد الله بن زياد لإخضاع الخوارج فى العراق ولكتهم أبادوه 
انتقاما لقتل الحسين . 

استبسال ابن الزيير : 

ثم وجه جيشا بقبادة اجاج الى مكة فضيق اللخناق عليها حتّى حصلت فيها 
مجاعة عظيمة وانفض كثير مر أتباع عبد الله عنه ولم ببق معه إلا نفر 
قليل » فأشارت عليه أمه ”أسماء “ بنت ألى بكرأن يموت شهيد الميق 217 
فهاجم الأعداء وصدهم إلا أنهم تكاثروا عليه وقتلوه وحملوا رأسه إلىالمدينة 
ثم إلى الشام و بذلك انتبتخلافة عبدالله بن الزير بعد أن اسمر نمع سنين 
يخطب باسمه ويك العالم الإسلانى ماعدا الشام . 


فتعح أفريقية : 
وأم فنتح حصل فى عهد عبد الملك هو إمام فتح أفريقية إذ أرسل 
جيشا سنة 9# يقوده ” زهير” نائب عقبة بن نافع فتوغل فى البلاد » 
ولكن جاء المدد إلى الرومان من صقلية فقتل زهير وارتد جيشه إلى برقة . 


21١ .‏ ما قالته له فى ذلك ** يابنى عش ك يما أو مت ىر بما ““ قال ”* يا أماه ما يحذوفئى إلا 
أن يمثل القوم بى “© قالث *” يا بن ها يضير الشاة سلخها بعد ذيعها " ٠‏ 


سم اوه قبت 


فرأى عبد الملك أن يهاجم افريقية من طريق البحر وتغلب عامله ” حسان 
ابن نعان » على الروم والبربر واسترجع القيروان وترك الرومان افريقية 
للعرب سنة مرو » إلا أن البربرثاروا بقيادة امسأة تلقب ” الكاهنة “ 
وفكوا بجيش حسان وردوه إلى برقة . فأرسل عبد الملك جيشا آخر 
استطاع به حسان أن يقضى على قؤة * الكاهنة “ نفضع البربر واعتتقوا 
الإسلام . ول يبق إلا مراكش الى فتحها موسى بن نصير سنة /١8‏ 
فى خلافة الوليد . 


إصلاحات عبد الملك : 

وأهم إصلاحاته استعال اللغة العربية فى كابة الدواوين بدل اللغات 
الحلية الى كانت استعمل فى الولايات الختلفة ) وضرب نقودا خاصة 
للعرب بعد أن كانوا يتعاملون بنقود الرومان والفرس ٠‏ فضرب فى عهده 
الدينار وهو نصف جنيه بالتقريب » والدرهم وساوى أر بعة قروش!21 

ومات عبد الملك فى الثانية والستين من عمره سنة .مه وكان يحب 
الشعر والشعراء» حيصا » قاسيا» بحريئاء قوى الإرادة لا يشثتى عن عن مه. 

ولى الوليد الأول الكلافة بعد أبيه » لأن عمه عبد العزيزين هيوان 
كان قد مات. وفى عهده بلغت دولة بنى أمية أعلى درجة ف الفتوح والثروة 
والمدنية » فإن الأتراك نقضوا مع المسلمين وقتلوا منهسم من وقع 
نحت يدهم © فتقدم #قتيبة“ عامل نحراسان وأغار على بخارى وطخارستان 
وفرغانة » ولما فتحت هذه البلاد لم يقتتصر على امتلاكها بل نزلت بها 
أسر عرربية بقصد الإقامة وانقشر فهيسم فقهاء المسامين » فاعتنق أهل 
البلاد الإسلام واشتد تعلقهم به ونيغ مثهم علماء فطاحل .. 


(10 والدينار معرب عن اللاتينية والدرهم معرب عن الإ بقية ‏ * 


58 
كذلك وجد ” تمد بن قاسم “ عامل مكران أن القبائل التى بين السند 
و بلوتشستان لا تنفك عن نوه فش السند وملتان وبحزءا من اليتجاب » 
واستوطن العرب هذه لهات أيضا ونشروا الإسلام فيها . 
وكان مسلمة بن عبد الملك ‏ أخو اللليفة ‏ يقود اليش فى آسيا 
الصغرى فاستولى على أ كثرها 0 


عمر بن عبد العزيز : 

وعين الوليد ابن عمه عمر بن عبد العزي زعاملا على امجاز فسار على نيج 
الللفاء ا(اشدين وأحسن إدارة البلاد وعمّر مكة والمديئة وحفر الآبار 
وأصلح الطرق تسبيلا على اجاج » فعاد إلى هذه البلاد روثقها الأول 
وأمها كثير من أهل العراق فرارا من اسمجاج بن يوسف الثقفى » فشكا 
هذا إلى الخليفة أنه لا مستطيم أن يحم ولايته مادام سمح لأهلها أن 
يفروا إلى امجاز » وانتبى الأعس بعزل عمر بعد أن حك نحو مس سنين 
أعادت إلى الأذهان ذكرى السلف الصاح . 


فتح الأندلس : 

و بينا أفريقية مقتعة بالتساخ والعدل كانت أسبانيا تن من حم القوط 
الغربيين وفظائع الإقاع » وكان الهود المقيمون فيا مضطهدين من 
جانب الأشراف ورجال الدين حتى اعتبروا جميعا عبيدا » ولمذا هرب 
كثير من المضطهدين إلى أفريقية وطلبوا إلى موسى بن نصير ‏ عامل 
ب أمية على أفريقية ‏ أن يخلصهم من ظلم ”لزديق عامتتمةه 8 » 
مغتصب الملك . وانضم إليهم أبناء الملك الخلوع و” الكونت جوليان » 
ساك ”سبته “وكان ببغض ازر بق ويحسده . ١‏ 

فأستأذن موسى بن نصير فى فتح الأندلس واحتل جزائر ميورقة ومنورقة 
وأرسل جماعة يقودهم طريف بن مالك لاستطلاع الأحوال فى أسبانيا » 
ثم نزل طارق بن زياد بالأندلس ومعه سبعة آلاف » سنة ١١‏ وتقدم 
داخل البلاد » وجاء المدد من افر يقية وهزم جيش * لزر يق “ فى موقعة 


م 


ع 
*شرش “ وغرق الملك » ودخل العرب قرطبة وغمناطة وطليطلة 
وكانت العاصمة ثم انضم مومى إلى طارق وتما فتح أسبائيا إلى جبال 
بيات . وفى هذا الوقت استدعى موسى بن نصير إلى دمشق فوصلها 
بعد موت الوليد وأساء اتخليفة ديد سليان بن عبد الملك مقابلته فات 
أما العرب فى الأندلس فعبروا البرات وفتحوا جنوب فرفسا ء والتحموا 
بجيش * شارل عسرتل “ فىموقعة بواتيه أو ”* تور “ سنة م7 > سيأتى . 
.ومات قائدهر “عبد الرحن الغافق ” وارتد العريب إلى أسبانيا ولم يعودوا 
لفت فرلسا بعد ذلك . 
وبعد هذا ظهرت الدعوة لبنى هاشم وأدت إلى انقضاء الدولة الأموية 
سنة .هلا 


أم مميزات الدولة الأموية : 

وأهرمميزات هذه الدولة 2 

)١(‏ أنها كانت سياسية أكثر مئبا دينية فكان كثير من لخلفائها 
لا هتمون كثيرا لأعى الدين » بل كامس بعضهم غير مكترث بالشعائر 
الإسلامية يدمنون اممر ويتلهون بالصيد » ولكنهم على العموم ' كانوا على 
جائب عظم من المهارة السراسية والكفاءة الإدارية » فامتد سلطائهشرقا 
وغربا ووحدوا كلمة المسلمين وأحسنوا إدارة الأقالم . 

(؟) كانت دولة ب أمية عربية بحنة تعتمد على العرب فى الأمور 

٠‏ الحربية والسياسية» وكان العرب إذ ذاك شعبا مقتصدا قويا متفانيا فى نشر 
الإسلام 0 وقد استطاع الأمويون أن ستفيدوا من جهود القحطانيين 
والعدنانين » وانآشرت فى عهدهم اللغة العربية وارتق الشعر . 

(") اعتمدت الدولة على ما أوتيت من قوّة وسلطان و تكن إلى 
الرأى العام ولم تحاول كسبه » حتى مال الناس عنهم وانحسازوا إلى جائب 
بى هائم كا مياق بعد . 


عند يقافر" تمد 


جمل تاريخ دولة بن العباس 


زرح كفده .مر ع مورلام) 





الشيعة : 

لا جعل الأمو يون يضطهدون بى هاشم ظهر حزب يعارض الأمو بين 
وعضد أبناء على و يعرف هذا الحزب بالشيعة . وهم يخالفون أهل السنة 
فى اعتقاده ببطلان خلافة أبى بكروعمر وعئان» و بأن لعل" الحق المقدس 
فى الخلافة . وشاعت هذه الدعوة فى العراق وفارس وخراسان » ليعدها 
عن مقر الخلافة ولأن الموالى من الفرس وغيرهم أرادوا أن يثالوا نصيبا 
فى إدارة الحكومة » فصارت الدعوة تناوئ بى أمية خاصة © والعرب 
ا 


قتل زعماء بى على : 
وقد حاول كثير من بى عل" اللخروج على الأمو بين » وانتزاع الثلافة 
من أيديهم فلم يوفقوا » بل ضاعوا ضحية هذه الثورات حتى اننبى أمرهم 
بقتل زيد بن على" زين العابدين وابنه الإمام يحى » و بذا خلا الميدانف 
لببى العباس » وكانوا سعون لخلافة أيضا لانتسابهم إلى العياس ع الني 
صل الله عليه وس . 


أبو سم : 
وأ كار عض 1 للعباسيين أبو مسلم التراسانى الذى دخل خدمة زعماء 
بق العباس منذ صغره » ولم) ظهرت خبرته وذكاؤه صار زعيا لنشر 
الدعوة فى خراسان » وما زال يستحث الحمم حتى تمكن سنة ٠/40‏ من لش 








تح وعد 


العلم العباسى الأسود ١7‏ فى مسرو عاصمة خراسان » منتهزا فرصة اشتغال 
الأمويين بقمع ثورات اللوارج » فطلب نصر بن سيار عامل الأمويين 
إلى مر وان الثانى أن ينبض للقضاء على الدعوة 29 , 


موقعة الزاب فنهاية حم الأمويين : 

فقبض م وان على براهم زعم العباسيين وقتله» ولكن أخو يه أبا العباس 
السفاح وأبا جعفر المنصور فرا إلى الكوفة حيث اختباء وتقدم أبو مسلم 
غربا سنة وغ/ واستولى على العراق » تم تقابل جيش العباسيين بقيادة 
“ابن عونوجيش الأمو بين بقيادة مروان عند”تهر الزاب الأ كر“ قرب 
الموصل فانهزم سروان وفر إلى دمشق » فتتبعه العباسيون واستولوا علبهيا 
وطاردوه إلى أن قتل فى أ ىصير بصعيد مصر سنة ٠/٠.‏ » و بموته اتثقات 
اكلافة لبنى العباس فانتقموا من الأمو يين وأفتوهم عن آنحرهم . 


فرار عبد الرمن الأموى إلى الأنداس : 
ولم ينج منهم إلاعبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذى فر إلى الأندلس 
وأنشأ فيها دولة مستقلة . 


(1) انتار العياسيون العل الأسود لأن النوكان يحارب فى بعض غزواته ناشرا علها أسود » 
وقد يكون سبب اختيار هذا اللون دلالته على الانتقام والبغض ٠‏ أما الأمويون فكان شمارهم 
اللون الأبيض ٠‏ ,بينا كان الموارج يرفعون العم الأجر . 

() ولماأبطا مروان الردكتب إليه نصر : 

أرى خلل الرماد وميض نار 2 ويوشك أن يكون له شرام 
لأن لم يطفها عقلاء قوم يكون وتودها ججنث وهام 
أقول من التعجب ليت شعرى أأيقاظ أمية أم نيام 
فاب كانوا مهمو ثياما فقل قوموا فقد حان القيام 


قا 

وكان قد بو يع أبو العباس عبدالله السفاح فى الكوفة فى 1 ر بيع الثانى 
سنة بإم«ل ه وم نوفيرسنة و74 6 وكان السفاح » رخ قسوته » كريما 
ملتفتا الى واجباته أخضع الثورات الى قامت فى دمشق وفلسطين وول 
على الأقالم رجالا ممن#. ب العباس يثق بهم » وعهد بالخلافة لأخيه 
أنى جعفر المنصور . 


عه - وبابو) 


يع3 أبو جعفر المؤسس اللحقيق للدولة ‏ لأنه أحك الرابطة بين القوة 
الزمنية والساطة الدينية . فكانت الثانية مصدرا مهما من مصادر قؤة الدولة 
وعمادا متينا لها و بدأ سلسلة الإصلاحات وجلائل الأعمال التى على منوانما 
نسج من أتى بعده » وأشمها استبدال العال بغيرهم حينا بعد حيف وعرل 
من يخثى استقلالم بالحكم من ذوى العصبيات القوية . 


بناء بغداد : 


وأه أعماله بناء بغداد على الشاطىء الغربى للدجلة قرب المدائن 
سنة 7٠‏ ء وقتل أبا مسلم احراسانى خوفا من عظم نفوذه وأخضع الثورة 
التى قام بها أتباع أبى مم وحصن الحدود التى بينه وبين الروم واتخذ 
خالد بن برمك وزيرا له . فبدأت عظمة البرامكة الذين قاموا بأعباء 
الوزارة فى صدر الدولة العباسية وكانوا من أ كبر دمائم التقدّم والرق فيها . 

وكان المنصور شرف على كل أعمال الدولة بنفسه وستعرض ايند 
ويفتش الحصون ويراجع الدخل والمنصرف ويحاسب عماله حسايا دقيقا. 

ولم) أنبكت الأعمال صعة المنصور قصد مكة ليقضى فيها بقية حياته 
فات على بضع ساعات منها سنة و/اما وخلفه ابنه المهدى . 


شا يا لكر 


العصر الذهى 4 

تولى المهدى سنة ه/الاوقد رسخت قدم الدولة وثبتت دعائمها وسكن 
الناس الى حكها فل تعد حاجة الى أخذ الناس بالشدة واتهامهم فىإخلاصهم 
لينى العباس '. وكامب المهدى كر بما رحما » فعزم على نحو أثر كل إساءة 
اقترفها المنصور » فعفا عن المسجونين السياسيين ورد الى بنى هام ماكان 
والده قد أخذه منهم/ ووسع المدارس وزاد فى عددها ووسع ارم المداى 
وأنشأ القصور على الطريق من بغداد الى مكة وسعى فى توفيرا.لماء عللرطول 
هذا الطريق ورتب البريد بين مكة والمديئة . 

ومن إصلاحاته الصحية والإنسانية الإنفاق على امجذومين منعا لاننشار 
العدوى » وإطعام المسجونين كلا يموت فتراؤهم جوط. 

وفى أيامه ظهرت فجرجان شرق بحر قزو ينطائفة تعرف بالزنادقة تدعو 
الى عقائد مجوسية وإسلامية والى اشتراكية متطرفة وتمتقر الآداب والنظام 
وتفول ,تناخ الأرواح فشدّد علبهم المهدى حتى قضى علوم . 

وقد ركن المهدى الى وزرائه فى مهام الأمور بفعل لم الأمى والنبى 
مما مهد أنطريق لعظمة البرامكة . 

وكاف يعاصر المهدى فى غرب أور با شرلمان (54/ا - 814) 
فصادقه المهدى واسمّرت المودة بين الدولتين الى زمن الرشيد » وذلك لأن 
العباسيين كانوا يودون القضاء على الدولة الأموية بالأنداس ويحدون 
فى شرلمان أ كير مساعد على الوصول الى غرضهم أما الدولة الرومانية 

٠‏ الشرقية فكانالعداء مستحكا بينالمهدىوبينها نسبب العداء القدي ين الطرفين 

ثم يسبب مصادقة الخليفة لثشرلمان وهو أ كبر منافس لقياصرة الدولة 
اومانية الشرقية » فقامت الحرب بينهما برا وبحرا وانتهى الأمس بأن 
تقدم المهدى هو وابنه هارون وسارا الى البسفور فصامته ابريى القامة 
بالأعس إذ ذاك ١7‏ على دفع جزية سنوية . 


(1) ثيابة عن ينبا الأمبراطور قسطنطين السادس ٠‏ 


44 سه 


وجاء بعد المهدى ابنه مومىالمادى فلم يعمر أ كثر من أر بعة عشرشهرا . 
وحدثت فى عصره ثورة ة بالمدبنة قتل فها الحسرن حفيد الحسن بن على » 
وفران عمه ادريس الى بلاد مغرب فعظمه اإربر ونشأت عل أثرذلك دولة 
الأدارسة فى افريقية سنة ٠/4‏ فى أيام | رشيد وقد حاول الحادى أن يخلع 
الرشيد من ولاية العهد و ينقلها الى ابنه جعفر» و بنِْئا هو يسعى لهام ذلك 

'عاجلته منيته سنة م0 أو بتولى الرشيد انللافة بلقت دولة العباسيين غاية 
قوتها » وتجبل عصرها الذهى فى أسمى . مظاهيره 2 فم يكن على وجه الأرض 
دولة تضارعها فىعظمة السلطان » وخضخامة الثروة» ونشر العلوم والآداب» 
وشيوع العم والترف» واستتباب الأمن » ووثوق الرعية العدل حتى لازى 
هارون م على العلويين الخارجين عليه » والمناوئين لأسرته ؛ ثم لسعه 
العفو عنهم والإحسان اليهمء و إجزال العطاء ل ما يدل على استقرار الدنولة 
واعتبارها هذه الثورات تجرد مشاغبات صبيانية يقوم بها أناس مفتونون 

' يكنى ارده عن غيهم إرشادهم وتعر يفهم بأقدار أنقسهم . 


أما الموارج الذين ناوأوه فى المزيرة بزعامة الوليد بن طريف الشيبانى 
بفرد علبهم جيشا يقوده يزيد بن هنيد الشيبائى على الرغم من صسلة النسب 
بين امار بى والقائد وكان هؤلاء الموارج لايقلون عمن سبقوهم ف الاستيسال 
فى القتال والمسارعة الى الاستشهاد فقاوموا مدة طو يلة ثم تغلب عليهم يزيد 
قرب الأنبار . 
وعد الرشيد من [ كبر حكام العالم فقد كان متسكا بدينه تقيا محسنا » 
محبا مع هذا لمظاهى العظمة » ماهر فى قيادة ايوش - ومن أجل هذا 
كان أبوه يؤثره على أخيه الحادى » كثي التجزل فى أملاكه بقصد القضاء 
على العوضى : وتوطيد الأممى. وتعزف أحوال الرعية . فصارت الطرق 
. سابلة بالأمن وتقاب فبها التتجار والجاج والعلماء من أقصاها الى أقصاها . 
وقد شيد الرشيد من المساجد والمدارس والكليات والمستشفيات والصيدليات 
. والقناطر والترع ما يشهد له بالحرص على صالم رعيته والعمل على راحتهم . 


ال 


وفى عصره عظمت بفداد وكثرت فيها القصور الفخمة الى أبدع 
المهندسون تنسيقها» وعظمت كذلك الرصافة المقابلة لها على الشاطع الشرق 
وذلك بفضل ما أنشّأه ابرامكة من قصور ومساجد وحمامات »وانسع عمران 
العاسمة حتى بلغ سكانها مليونى نفس وصارت ملتقالتجارة بن الحند والصين 
والشام والخزيرة وبحر المشرق » ويجبى لها صافى خراج الدولة وهو مئات 
الملايين من الدنانير يصرف منه على الإدارة العامة» و يغدق اللليفة ووزراؤه 
جزء! ليس باليسير على الشعراء والعلماء والكتاب ولمحتاجين » و ينفق هؤلاء 
عن سعة فتروج التجارة » ويكثر التأنق فى المعيشة » و يبلغ الترف مبلغه 
الذى سارت به الأمثال فى أنحاء المعمورة » ولم ينقطع تفنى الشعراء به من 
عرب وفرنجه الى وقتنا هذا . 


وكانت بفداد كذلك مديئة العلم تكتظ مدارسها ومساجدها الامسة 
بفطاحل الحذثين والقراء والفقهاء واللغوين » يدرسون لطلاب من كل 
صقع من أصقاع العالم الاسلامى » وينعمون بهبات نية يهبها الرشيد 
والبرامكة» والمى جانب العلوم العربية بدأت الترجمة عن المنود والإغريق 
والفرس ونبغ عاماء فى الطب والمندسة وغيرها ما سيجن الكلام عليه . 


وينسب بعض عظمة عصر الرشيد الى الرجال الذين قاموا بادارة البلاد 
فى المزء الأول من -حكه » لأن ييحبى بن لالد البرسى كان معلما للرشيد فلما 
صار خليفة استوزره وقال له #قلدتك أمى الرعية وأخرجته من عنق اليك » 
فاحم فى ذلك با ترى من الصواب واستعمل من رأيت واعزل من رأيت 
وامض الأمور على ماترى “ثم دفع اليه خاتمه املاص» ولا وثق منه دقع 
إليه خاتم االخلافة فصار بيده الل والعقد. وقد أدار يحي الأمور بحكة 
وعدل و إحسان وساعده ابناه الفضل وجعفر» واف الأخير والده فىالوزارة 
فقام بها خير قيام . وخدم البرامكة الدولة سبع عشرة سنة باخلاص وحتم 
حتى زادت ثروتها على عهدهم » وعمرت الأرض » وارتقت الصناءات 
وبجميع وسائل الحضارة . ثم حسدهم كار الدولة على علو مكانتهم ولا سها 
زعم الحزب العربى » الفضل بن الربيع حاجب الرشيد فأوقعالرشيد بهم علىحين 


2ك نجه 
غفلة. والسبب الحقيق فى تكبتهم أنهم قبضوا على ناصية الأموركلها وصار 
بيده الدخل والخرج حتى كان هارون” يطلب البسيط من الال فلايصل 
اليه إلا عن طريقهم فغلبوه على أمره وشاركوه فى سلطانه فعظمت آثارهم 
و يعدصيتهم وعمروا هس اتب الدولة وخططها بالرؤساء منولدهم وصنائعهم » 
واحتازوها لأ تفسسهم عمن سوام من وزارة وكّابة وقيادة وانصرفت نمو 
الوجوه وخضمعت لم الرقاب وتخطت اليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك 
وأفاضوا فى رجال الشيعة وعاء القرابة العطاء» فأحقدوا الخاصة فكشفت 

وجوه المنافسة والمقد والحسد » وقارن ذلك عند الظليفة خدومهم 
نوأئع الغيرة والاستتكاف من اجر" . 


ولا يبعد أن يكون الرشيد قد هاله أن فاقت شورتهم شهرته » وخثى 
أن يحول ذلك الحلافة عن العباسبين » ولعله كان يعلم أن صديقه شرلمان 
ورث الملك عن أناس كانوا فى الأصل حجاب القصر عند الملوك الأقدمين 
ثم استطالوا على سادتهم ونْحُوهم عن عروشهم . 
وإنه من أجل هذا وأمثاله أمى بقتل جعفر وحبس يحي وبقية أولاده 
حتى مات يحي والفضل فى السجن ثم فا الأمين عمن بق منهم »© ورد 
الييم المأمون فى خلافته ضياعهم . 
و بعد الفتك بالبرامكة استوزر الرشيد حاجبه الفضل بن الربيع صاحب 
اليد الطولى فى الإيقاع بهم ولكنهكان دونهم فى الكفاية والمقدرة . " 
ولم تتغير السياسة الخارجية كثيرا فى عصر هارون عماكانتعليه أيام أبيه 
فقد ظل مابين المسامين والروم باقبا لم تنقطعالإغارات من الناحيتين » ولذلك 
رأى الرشسيد أن يفصل جميع التغور الواقعة على الحدود الرومانية الواقعة 
٠‏ “بابمزيرة وأعالى الفرات 8 الشام ويعلها إقليا قائما بذاته يستكثر فيه 
من الحصون والخاميات ليقوى على دفع | إغارات الروم . ولماتم له ذلك 
'سماها #العواصم” لأنها تعصم المسلمين وتمنعهم من العدق» ومنها أنطاكية 
وطرسوض . 


ا ا 


ولم تنقطع المناوشات بين المسامين والروم وكانت جيوش اللليفة تصل 
إلى ” أثقرة “ واضطرت الأمبراطورة ” ايرينى » الى الصلح على أن تدفع 


جزية سنوية . 


وعهد هارون لأبنائه الأمين ثم المأمون ثم القامم وَأحَذ علييسم العهود 
بألايحاول أحد منهم تغيير هذا الترتيب . ثم مات الرشيد بعد أن حكم 
ثلاثا وعشرين سنة فى أثنائما بلغت شهرته مبلغا لم يبلغه خليفة قبله حتى اتصل 
بأمبراطور الصين » وتبادل شرلمان الحدايا معه » فأرسل اليه الرشيد هدايا 
كثيرة تير الى ما كانت عليه الدولة مر الثروة والتقدّم ولاسها الساعة 
المائية التى دهش لما أهل أوربا وحسبوها را وهم بعض رجال 
شرلمان بكسرها لولا أن منعهم الأمبراطور : 


الأمين. 


(«#ور ع موز » وعم- ظالوم) 





كان الأمين ضعيفا مسرفا مغرما بالبشح والترف» فنفدت أموالانخزانة 
وأغاه وز يره الفضل بن الربيع بخلع أخو يه » والعهد الى أبنائه دوثهما . 
وأرسل جيشا يأتيه بالمأمون فائهزم عند الرى فاعان المأمون نفسه خليفة 
وقبلته فارس بأبمعها وحاصر بغداد فتهدم جز كبير منها » ثم وافق الأمين 
أن يسم نفسه لأخيه ولكن بعض انود الفارسية قتلته فى الطريق » فزن 
المأمُون وأ كم أبناء أخيه وزقجهم من بناته . 


جد وي مه 


المأمون والمعتصم والوائق 


(مقر- سمه بعرم خةكوم) 


بعد موت الأميين حصل هرج كثير فى العراق والشام واسمر بضع 
سنين » فلما هدأت العاصفة تولى طاهى بن المسين قائد المأمون الشرق 
وتولى ابنه عبد الله بن طاهى سوريا ومصر » وكان عصر المأمون أزص 
عصور الحضارة كا سيأتى بعد : 


المدارس 

وما يدل على بعد نظره وولعه بالعلم أنه لم يقنع ببقاء نش التعلم متوقفا 
على مخاء الخليفة » 0 .يصرف منها على المدارس 
ف ميم أنحاء الدولة وأباح الاستخدام فى مناصب الحكومة باميع المتعامين 
على اختلاف أديانهم ونحلهم : 

وكان المأمون مواعا بالعلوم والفلسفة » فكان ذلك العصر أرق عهود 
العلم أيام العباسيين ظهر فيه عاماء فطاحل من أهل الحديث وعاماء الكلام 
جعل لم المأمون مجالس للناظرة » و باغ من تسا المأمون أن الشيعة 
كانوا يفضلون العلويين على العباسرين فى حضرته فلا يتعزض لم . وكانت 
الترجمة عن الفرس واليونان قد بدأت من قبل » وبخاصة ف الطب » 
فتقل عرس اليونانية أيام المنصو ركتب أبقراط وجالينوسف الطب » 
وترجم ابن المقفع كليلة ودمنة من الفهاوية وترجم ج المحسطى لبطليموس . 
فلناحان عضر الشيد وتوغل فى آسا التسحرى ال نقرة وعمورية عثر على 
“كقمين من علوم ليوارس ملت الكتب الى بغداد وترجمت برعايته 
والسعج يع البرامكة فنأ المأمون متشبعا بتلك العلوم مقتنعا بفائدتها فنشطت 
حركة الترجمة نشاطا كبيرا بفضل تعظيمه للعلماء وما كان يغدقه عليهم من 
الأرزاق.وكان للأمون شغف_خاص بأرستطاليس, وأرسلفى طل ب الكتب 
الى القسطنطيفية جماعة ممن يعرفون اليونانية فييم صاحب ” بيت الحكة» 


عب اذ تسد 


فاختاروا طائفة كبيرة حملوها اليا فاه بتربمتبا . وقلده فى ذلك 
أغنياء المسلمين منهم بنو شا كر الذين أنفذوا حنين بن إتتحق الى بلاد الروم . 
بفاء بطرائف الكتب فى الفلسفة والهندسة والموسيق والرياضة والطب 
وكان المأمون مغرما بعلوم الأوائل وتحقيقها ومرن ذلك تحقيق طول 
حيط الأرض . 

وقد أصلح هؤلاء العلباء أخطاء اليونان » وشرع بعضهم يضع مؤلفات 
جديدة منهم يعقوب بن أتثعق الكندى » فراجت علوم الأقدمين واشتغل 
بها المتعلمون فى بغداد وغيرها من حواضر الإسلام وكان المأمون حامل 
لواء هذه العلوم » وسبب تلك النوضة الكبرى كا سيجىء بعد . 


ضعف الدولة العباسية 





بدء استخدام الترك فى اميش : 

لما تولى المعتصم أراد أن يكبح جماح جيوشه الفارسية فكؤن يشا 

جديدا من الأثراك يقودهم ضباط من ينهم تحت أمرة الخليفة مباشرة . 

ولل) ضاقت بهم بغداد انتقل المعتصم وجيشه الى””صرمن رأى “أو ”سام 1 

وسرعان ما صار ؤلاء الأتراك من القوة ماكان للحرس الرومانى حتّى أصبح 
بيدهم عرزل اتظلفاء وتعييهم . 


تعيين أشناس سلطانا : 


ولما تولى الواثق بالله تمر خطة أبيه وزاد نفوذ الأتراك وأهمل ابليوش 
العر بية والفارسية » وعين أشناس التركى سلطانا للدولة يقوم بادارتها باسم 
الخليفة . وكان الواثق مغرما بالعلوم والآداب والموسيق » مشجعا للزراعة 
والصناعة . 


نهاية الدولة العباسية فى بغداد : 


و بموته انقضى عهد عظمة العباسيين إذ لم يخلفه إلا رججال يرتقورن . 
انكلافة ولا قؤة لهم » ويموتون غير مأسوف علم 04 يوليهم الأتراك أو الفرس 
ذوو النشوذ فى ابليش و يعزلوتهم أو يقتلونهم متى أرادوا . على أن اسم 
الخلافة العباسية أسهّر ببغداد الى سنة دهده - ه١١‏ م حين أظار عليها 
هولاكو التتارى وقتل المستعصم آخخر خليفة عباسى فى بغداد فاتقضت بذلك 
الدولة العباسية فى تلك الأرجاء . 


عوامل سقّوط الدولة العباسية : 


و يرجع سقوط الدولة العباسية الى عوامل عدة أهمها. : 


: تفوق العناصر غير العربية‎ - ١ 


كان الأمويون يعتمدون على العرب و يولونهم المناصب السامية 
كلها ففاظ ذلك الموالى من الفرس » وعملوا على القضاء على دولة 
بن أمية علهم إسترةون شيئا من سابق تفوذهم وقديم سلطانهم . ومن أجل 
هذا رأى أهل خراسان وغيرهم من الفرس أن يناصروا العباسيين. و يلشمروا 

الدعوة» وتمكنوا فى النهاية من انتراع الخلافة من الأمويبن بفاءت دولة 
العباسيين فارسية الصبغة من أول أمرها وعمل الفرس على إقصاء العصبية 
العربية عن الخلفاء بدعوى أن العرب قد يطمحون الى الخلافة اعتادا 
على نسبهم فأصبيح الفرس يحكون الدولةتما يرى ذلك مثلا فى سطوة البرامكة 
ومن جاء بعدهي حتى خشى المعتصم مغبة الأهس فاستكثر من مماليك الأتراك 
واتحَذ منهم جندا استعان بهم على الفرس والعرب معا . ولم يكن الفرس 
ولا الترك يخلصون للعباسيين خاصة ولا للإسلام عامة» بل كانت لم نزمات 
سياسية وديفية من شأنها إضعاف الدولة العباسية . ولم) عظم بأس الترك 


كك يقت 


استطاعوا التصرف ف الدولة وأصبحوا سجنون الخلفاء و يسملون أعينهم » 
ويعزلون من لا يرضيهم ويولون من يريدون ثم طمع كل جنس فى إعادة 
أيام عنزه وعصر استقلاله . 


؟ ‏ سوء الخالة الاقتصادية : 
بعد أن وطد الخلفاء الأقل أركان الملك جاء من بعلدهم خلف أخلدوا 
الى الدمة وأمعنوا فى الترف » وجر ذلك الى كثرة التفقات وزيادة 
الضرائب والمكوس فانحطت موارد الأروة وقل ايراد الحكومة وضعفت 
بالتالى شوكتها فى تحصيلها . 


م ظهور دويلات علوية مستقلة : 

منافسة العاويين تخافاء بى العباس ومنازعةم بالقؤة المساحة وتمكتهم 
من اقتطاع أجزاء من الدولة صارت مستقلة عنها » ومن ذلك دولة 
الأدارسة بالمغرب والدولة الفاطمية التى امتدت من المحيط الأطامى الى 
اجاز والهن 2 ودولة بى بو يه وهى من غلاة الشيعة وكانت لا السيطرة 

.يضاف إلى ذلك اقساع رقعة الدولة وما جرى عليه بعض العباسيين من 
إقطاع النواحى القاصية لأعوائهم مكافأة لم على خدماتهم » وماكان من 
استقلال هؤلاء الأعوان . 


ع - تعدّد الأجناس والمذاهب : 
تعدّد الأجناس وظهور مذاهب دينية لم تكن معروفة أيام الأمو بين » 
بل سرت الى الإسلام فى ذلك الوقت من الديانات القديمة من مجوسية 
ومهودية ونصرانية آدّت الىكثرة الملل والنحل » وأذكت نار العداوة 
بين المسلمين فأصبح بأسهم م شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شق ً 
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الفصل انئاك 
الحضارة الإسلامية 





عهد اللخلفاء الراشدين والأمويين 





اناب اللحليفة : 

كانت الخلافة انتخابية » وكان الانقغاب فى الواقع بيد المسامين المقيمين 
فى المدينة حيث يحصل الانقذاب وتؤخذ البيعة بمسجدها الخامع » ومتى تم 
اختيار الخليفة بهذه الطريقة بايعه باق المسلمين عن طيب خاطر. واسمرذاك 
مرعيا ما بينا إلى أن استقررت الخلافه لمعاوية . 

فأصبح أمير المؤمنين يعين خلفه و يأخذ له الببعة فى حياته » مستعملا 
فى ذلك سلطانه ونفوذه » وبهذا صارت الخلافة انتخابية فى شكلها ورائية 
استبدادية فى الواقع ونفس الأمن . 


الحكومة : 
وكانت الرياسة لخليفة يعاونه كجار الصسابة فى القيام بأعباء الدولة ففى 
زمن ألى بكر مثلا كان عمر يقوم بالقضاء . وكان على' كاتم السر ومنوطا 
بالنظر فى أمى الأسرى وفديتهم . وكان ولاة الأقالم ينو بون عن الكليفة 
فى الأمور الديئية والسياسية » ثم فصل عمر القضاء عن الإدارة وجعل 
القاضى مسثولا أمامه فقط ومستقلا عن الوالى . 
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موارد الدولة - 


كانت أم موارد الدولة الزكاة وضريبة الأراضى وفرضة الرءوس 
وابلزيات الى نصت عليها المعاهدات وخمس غنائم الحرب ودخل أرض 
الحكومة والمكوس »© وأ كير أبواب المصروفات تكاليف الإدارة © 
واعتّادات الحرب والمعاشات الختلفة الى كانت تصرف للصحابة وابكند » 
ولضبط حساب الوارد والمنصرف استعان عمر بالنظام الفارسى ورتب 
الديوان أو بيت المال حيث كانت تقيد الواردات والمصروفات » وكان 
عملا لمسمح بكنده أن يملكوا أرضًا فى البلاد الثى قتحها العرب » رغية 
منه فى الاحتفاظ بالصفات الحربية فى العرب وصيانة لحقوق فلاح البلاد 
الأصليين . أما باق نم الحكومة فلم يتم تكو ينها إلا أيام الأمويين 


والعباسيين . 


عهد العباسيين ومعاصريهم 





كلمة عامة : 

إل نرت الوائق 0 دولا 0 ويعرف 0 والثاتى 
من ذلك التاريم إلى نباية حكمهم سنة ١١0‏ 

اعتمد العباسيون على أهل فارس وناسان الذين أوصلوهم إلى منصب 
انللافة واتخذوا منهم الوزراء ورجال الدولة . فعين أبو العباس خالد بن برمك 
على ديوان 5 . وزاد النفوذ الفارسى حتّى بلغ أعلى درجاته فى عصر 
المأمون . ولما رأى المنصور أن دمشق مرتبطة بذكر الأمؤ بين و بعيدة 
عن فارس» بن بغداد التى فاقت دمشق والكوفة والبصرة فى النبوغ العلبى 
وسرعان ما شاعت العادات الفارسية وبدأت كتب الإغرريق تارجم إلى 


سبد ازا “استيد 


العربية وظهرت هذه النبضة فى عهد الرشيد بتشجيع البرامكة ولا سيا يحي 
وابئيه الفضل وجعفر » وكان البرامكة ا ا 2 
ويقال إنهم كانوا يمالثون الشيعة إلا أن مهم ومعاضدتهم للعلم ومقدرتهم 
5 الإدارة خففت كثير| #ما كان بين العرب والفرس من التنافس » حتى 
ظهر فى مدتهم عد د كبيد من الشعراء من عرب وحم ومولدين كأبى نواس 
وأنى العتاهية والعباس بن الأحتف ومسل بن الوليد » ونبغ الواقدى المؤريخ 
والكسانى التحوى والأصىى اللغوى وأبو يوسف القاضى » فاضاءت بم 
خلافة الرشيد . وفى عهده أيضا انسعت تجارة المسامين وامتدت شرقا إلى 
الصين وغرربا إلى أمبراطورية شر لمان . وكان المأمون محبا |اد”ه 
العلمية فشسجع العاماء على درس الفقه والشر بعة والطب والرياضة والفلك 
والتاريخ الطبيعى . 


النكومة فى صدر الدولة العباسية 





الخليفة : 


كان اليفة من آل مد صل لله ليسه وسلم فكانت له الريامة الدنية 
والزمنية » وقد ساعد تفوذهم الدنى على شام م أطال فى عمر 
دولتهم » لأن احترام السلطة الدينية التى لخليفة كان عميقا فى قلوب الناس» 
حتى إن الحكام الذين استقلوا عنهم سياسيا لم يفكروا فى الامستقلال الدبيى 
بلكانوا دائما يطلبون من اللخليفة مرسوما يمل مركم مشروعا » 
حّى السلاجقة أنفسهم لم يصيروا خلفاء إلا بطريق الوراثة عن بنى العباس. 

كان العباسيون يعهدون بالخلافة لمن بعدهم ويأخذون لم البيعة من 
وجوه الناس . وكان اللليفة إمانا وقائدا وأمينا ليت المال وقاضيا 
5 كانت الحال زمن الأمو يبن . ولكن اتساع املك اضطره إلى أن يكل 
القيام بواجباته إلى رجال عديدين بعضهم 5 مقر الخلافة وبعضهم 
فى الأقالم . 


لس ول لم 


الوزير: 
وأهم وظيفة أحدثها العباسيون هى وظيفة الوزير الذى كان ينوب عن 
الخليفة ويستعمل السلطة المطلقة باسمدء يخضع له كل الموظفين و بنو بون 
عنه فى واجباته » فكان الوزير بيده كل مكتبات الدولة ودخلها ومصروفاتها 
وتعيين الموظفين وعبزطم : 


مجلس العزيز : 
كان رؤساء المصالم يجتمعون فى مجلس برياسة الوزيريسمى ” مجلس 
العزيت“وأهم المصالم ذلك الوقت ديوان الخراج وديوان الضياع وديوان 
ابحند وديوان الشرطة وديوان الرسائل وديوان البريد وديوان النظر ف المظالم 
وديوان الزمام وديوان الاكة . 


أم الدواوين : 

وكان ديوان الخراج أهمها » أما ديوان الرسائل فكان واجب رئيسه 
وضع المرسومات والمكائيات السياسية وتسجيل ردود الخليفة علىالطلبات 
والشكايات المختلفة . وأما ديوان الزمام فاناه المهدى ف المرا كد المهمة 
فتحسنت الإدارة بوجوده تحسنا كبيرا وكان إشبه قلم المراجعة » بها كان 
صاحب البريد يراقب توزيع المكاتبات الرتعية و مستطلع الأخبار الحامة 
وكان له أعوان فى الأقالم يلون اليه التقاريرالسرية عن أحواها ء على 
أن هؤلاء لم دستغن بهم عن رجال البوليس السرى » وأما ديوان الأكرة 
فكان يعنى بشؤون الفلاحة والفلاحين . 


القضاء : 


كلالقضايا المدنية لغير المسامين كانت توكل لقضاتهم ورؤساء دياناتهم 
وأما المسامون فكان يفصل بيهم القضاة وكان فى كل مدينة كبيرة قاض 
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ينوب عنه قضاة فى النواحى التابعة للدينة » و يرأسهم جميعا قاضى القضاة 
وهو يشبه وزي را حقانية للدولةكلها . 

وكانت القضايا ابلنائية فى يد صاحب المظالم » وامحكة العليا نسمى 
ديوان النظر فى المظالم عرئيسها الخليفة وأعضاؤها قاضى القضاة والحاجب 
وكار الزؤساء ويدعى اليها بعض رجال الإفتاء . وكان هذا مجلس الرسمى 
لا ينظر الا فى قضمايا العطاء» التى لابمستطيع أن يفصل فيها صاحب المظالم 
الذى شبه من بعض الوجوه النائب العموى . 


صاحب الشرطة وا نسب 5 


كان بكل مدينة شرطة خاصة برقب عسكزية خاضعة رئيس تعينه 
الحكومة مباشرة يسمى صاحب الششرطة يقوم بماية أرواح الرعبة وأملاكها 
ولشبه الحكدار » أما الحتسب تأول من عينه المهدى وكان يرأس بوليسا 
مدنيا يلاحظ الأسواق ويختبر الموازين والمكابيل والمقاييس و يعاقب كل 
من يحاول الغش أو الاختلاس . 


الضرائب : 
كان أم موارد اللنزانة من الحراج والزكاة والفرضة ومس حاصل 
المناجم ورسوم المصانع وضريبة الملح والمصايد والمكوس» وكانت الضريبة 
تقبل نقدا أو من عين الحصول . 


الحكومة المحلية ٠‏ * 
كانت كل مدينة تقوم لشؤونها الخاصة الى درجة كبيرة وكانت المكومة 
الغليا لا تتدخل إلا لقمع الاضطراب » فكان لكل مدينة مهمة مجاس 


يعرف “بديوان الشورى” مكون من أعيان المدينة تحت رياسة #الصدر» 


بمب ياه حب 


الذى بتتعخبه الأعضاء. وكان هذا الديوان يدير شؤونالمدينة ويجبى الضرائب 
ويدفع للدولة القيمة المحدودة » وكانت الحكومة العلا تقتصر على تعيين 
القاضى وصاحب الشرطة وصاحب البريد واالحاى الذى كانت الحكومة 
تختاره من رجال ابدهة .كذاك كانت تكتفى تسم الضرائب ومراقبة الرى 
وغيره من الأعمال الزراعية . 





الزراعة والصناعة والتجارة 


مهيدكد: 

رأينا أله فيعهد الأمو بين صارت العربية لغة المكاتبات الرسعية والدين 
والشعر والعلم فى جميع أنحاء الدولة » وأن الأعاجم ولا سها الفرس اشتركوا 
فى اللهضة واشتدت المنافسة بيهم و يي نالعرب . ولكن هذه المنافسة خفت 
حدتها كثيرا فى صدر الدولة العباسية لأ الفرس استع ربوا لفة ومادات 
وأسماء وامتزج العنصران حتّى لم يعد يمكن التفريق بينهما أيام المأمون » 
وأخذ الميع .يتبارون ‏ لا فى ميدان الأغساب - بل فى ميادين التقدم 
المادى والنشاط الأدى 2 


الزراعة : 
كان العراق تحت إشراف الحكومة العليا مباشرة فنال حظا وافرا من 
عابتا فتحسنت طرق الرى التى ورثها العرب عن الفرس تحسنا عظيا 
وأصبح بالبلاد شبكة واسعة النطاق من الترع والمصارف . ول تحرم بقية 
الأقالم من مثل هذه العناية بل.كانت الزراعة وفلاحة البساتين تعد م نأول 
واحات المكويةة: ا 


وقد وجه العرب جهدهم لتطبيق العلم على العمل فى دراسة النبات 
ودرسوا صلاحية الترية لنباتات خاصة» واستعملوا الأسمدة الختلفة لصنوف 
النبانات المتباينة» وعررفوا النطعم وتوليد أصناف جديدة من أنجار الفاكهة 


عب وهو بذ 


وغيرها » وجلبوا الى بلادهم ما لم يكن معروفا بها من قبل » واشتهرت 
الأهواز وفارس بزراعة قصب السكر » وأقام عبد الرحمن الأول بستان 
نباتات بقرطبة جلب اليه البذور النادرة من الششرق . وقد أدخل العرب 
إلى أور بانباتات كثيرة لم تكن معروفة أهمها الأرز وقصب السكروالمشمش 
واللرشوف . 
الصناعة ٠‏ 

استغل العرب موارد ثروتهم الصناعية فاستخرجوا الحديد من :اسان 
وفارس والفضة والرصاص والملح الخبل والكبريت من فارس أيضا » 
والنفط من القوقاز والمرهس من تبريز » واشتهرت دمشق والموصل بالتطعم 
بالفضة والذهب وصنع الأسلحة الدمشقية المعروفة » وصنع الزجاج والآجر 
المصقول فى البصرة وعظم شأن هذه الصناعة فى خلافة المعتصم » فإنه أقام 
المصائع فى بغداد وغيرها وشاعت صناعة المصابيح البلورية الحلاة بالذهب 
وغيره من الألوان فى دمشق . 

وتفوق العرب فالتطر يزوالسجاجيد وا حر ير والأطلس والككّان والوبر 
والشعر وشاعت صناعتها فى كل المهات » وامتازت دمشق بالككّان 
والكوفة بالمسريرخصوصا المناديل ونراسارس. بالسجاجيد والأصواف 
وخوزستان بكري السك والزيوت والأعطار»واكتشفت عملية تكريرالسكر 
وصنع الورق» وتقدّم صنءالمعادن فتمتعت أور با ينتاج اختراءات المسلمين 
ونبوغهم العلبى . 

التجارة : 

وكانت التجارة لا تقل شأنا عن الصناعة فمصارت البصرة مركا للتجارة 
مع الهند والصين بطريق البحرء واتجروا مع شاطع افر يقية الشرق وتوغاوا 
الى البحيرات العظمى » وكشفوا جزائرأسورة واتجروا مع شاطئ غينا . 
واخترقت قوافلهم صحراء إفريقية الى النيجر عن طريق المغرب ومصر 


ا عمد 


فكشفوا الصحراء العظمى لأول مرة فى تاريم الحضارة » ونشطت قوافل 
بغداد الى الهند والصين. وبحر قزوين والبحر الأسود وتغلغلوا فى روسيا 
حتى وصلت النقود العباسية الى شواطع البلطيق وداخل السو يد واتدت 
تجارتهم الى قسطنطيية وثغور البحر الأبيض المتوسط . 


الرحلاث : 


وقد حب هذا التوسع حركة فكرية هامة إذ قام العلساء برعلات الى 
البلاد الأجنبية ودقنوا حقائق هامة عن أرضها وأهلها ولغاتها وعاداتها 
فكآن إحياء العلوم فى الدولة العباسية لم يكن الا مظهرا من مظاهى النمضة 
العامة الى وسعت كل شؤون الحياة . 


فن البناء والزتحرفة : 
لما جاء الإسلام وأبطل عبادة الأوثان حرى الئاس على كاهة العثيل 
والتصوير» فوجه ذوو الكفاية الفنية همهم إلى البناء والزخرفة مستمدين 
الفن من الحياة النباتية والحيوانية والأشكال الهندسية والمناظر الطبيعية » 
متحاشين قصو ير أبكسم الإسانى » فشادوا مساجد وقصورا آية فى امال 
والإداع المسدمى يا نهد ثارم فى قر المراء بقرطبسة وساجدهم 


القاهرة يدمقق وعيرها:.. 


العلوم : 

ل استقر العرب بالبلاد التى انبعثت فيها المانيات القديمة كسوريا 
ومصر وفارس والحند وتولى اللخلافة رجال مستنيرون كالرشيد والمأمون 
واستتب الأمن فى أنحاء الدولة وعمها الرخاء » توجهت الهم إلى استطلاع 
علوم الأقدمين » ومتابعة السيرفى أبحائهم العلمية الختلفة رجاء الوصول إلى 
كشف ما بيحيط بهم من أسرار الطبيعة وعجائبها » واستخدام ما قد يتاح 
لم من القوانين العلمية فى ترقية أحوالم المعيشية من زراعية وصناعية . 


5 
وأم المدئيات التى نقل عنها العرب مدنية الإغريق التى كانت آثارها 
لا تزال باقية فى مدن سوريا ومصر والأناضول » لا سها أرن مدارس 
الطائفة المسيحية المعروفة بالنسطورية » والتى اضطهدها أباطرة الدولد 
الرومانية الششرقية » اضطرت إلى الالتجاء إلى العراق وفارس فسهل على 
العرب الاستفادة منها . زد على ذلك أن الخلفاء فى صدر الدولة العباسية 
كانوا برسلون بعوثا للبحث والتنقيب فى الكانّس والأديرة عما خلفه القدماء 
مر العلوم » وذهب بعضهم إلى القسطنطينية والهند فى عهد المأمون . 
أما العلوم الثى أخذها العرب عن الإغريق فأعظمها شأنا الطب والفلسفة 
والمغرافية والهندسة والفلك . 


وأما عن المند فأخذ العرب الأرقام الحسابية والفلك وحساب المثلتات 
وأما عن الفرس فاخذ العرب النظم الحكومية والبريد وبعض الكتب 
الطبيعية التى نقلها الفرس عن الإخرريق + 


وقد بدأ العرب بترجمة هذه العلوم إلى لغتهم ثم أضافوا اليها أبحاثا جديدة 
م يكن قد طرقها الأقدمون . فى الرياضة ألشأوا عل ابلير وطبقوه على 
الهندسة وابتكروا |الحط الماس المستعمل فى حساب المثلثات وقوانين أخرى 
جديدة فى هذا العلمى » وكانوا أول مرى استعمل الكسور العشرية . أما 
فى الطبيعة والكيمياء فقد ضر بوا بسسهم صائب لا سها فى الكيمياء فكتبوا 
عن العدسات ووضعوا نظريات جديدة فى انكسار الضوء وفى شكل الصور 
فى المرايا المنحنية . و|كتشفوا خواص القلى والأماض وابتدعوا كات 
جديدة كالكحول وحامض الكبريتيك وتحضير الزئيق وابتكروا أجهزة 
للتصعيد والتقطير والخلط والمزج . 


وأما فى الطب والصيدلة فأدخل العرب فى الطب نباتات كثيرة كان 
يجهلها اليونان كالراوند والكافور ووضعوا علم ابخراحة ووصفوا آلاته 


0 
وعملياته وجبر العظام » وكتبوا فى أنواع الجى ووصفوا جميع الحيوانات 
والهانات والأحجار والمعادن ذات اللحواص الطبية . وهم أول من أقام 

المستشفيات والصيدليات . 


لم7 


وأشبر المبتكرين والنابغين فى الفلك مد بن موسى وأخوته والكندى 
واين يونس المصرى الذى بت مرصدا يجبل المقطم واخترع بندول الساعة 
.الدقاقة سنة بو٠١٠و‏ م. 


وى الطبيعة الحسن بن ليث التو بالقاهرة سنة م ./9ام. وفى الطب 
ابن سينا من سنة .مم١‏ (» والفخر الرازى وأبو القامم بن على» وقد 
بقيت كنبهم تدرس بأور باعدة قرون» واشتهر فى المادة الطبية ابن البيطار» 
وف الفلسفة ابن رشد » ونبغ فى ابخغرافية الإدريسى المولود بالمغرب 
سنة ٠١84‏ والذى بقيت خخريطته وكتبه تدرس بأو ربا أكثر من .هم سنة 
بعد وفاته . وظهرف التاري الطبرى فى القرن العاشر والمسعودى وأبو الفداء 
وابن خلدون والمقريزى فى القرت الرابع عشر . 


المدارس :.”' 


وقد اهتم العرب بشؤون التربية والتعلم وسبقوا كل ما كان معروفا 
بأور با فى تلك العصور أو بعدها » فقامت المدارس والمكاتب وابلامعات 
فى أهم مدن الدولة العربيسة كبنداد والقاهسرة وقرطبة وانطا نيا وتيسابور 
.وأمها الطلاب من كل لغ يحضرون دروس الخامعات . 


فته قوستت 


أثر العرب فى أوربا : 


ولى) سطعت تمس العلوم فى البلاد الإسلامية م شطرها طلاب العلم 
من أور باء ولنقتص على ثلاثة ماكر مهمة أثرت فى أور با أكثر من غيرها : 
وأول هذه المرا كذ بلاد الأندلش وأخصها طليطلة إذ كانت من مدن العلم 
المهمة أيام كانت بيد المسامين ثم صار مسجدها السام ملتق الطلاب 
الأور بيين بعد أن فتحها الاسبان سنة ٠١86‏ فتدارسوا فبها علوم العرب 
وما ثقاوه عن الاغريق على أساس الترجمة العربية . 


والمركر الثانى لإذاعة الثقافة العر بية كان بصقلية وجنوب ايطاليا حيث 
أقام المسلمون نحو مائة وثلاثين سنة أيام كانوا قادة الفك فى العالم فلما أخذ 
النزمنديون تلك ابلهات نهائيا سنة ١٠١8١‏ أعجب الملوك الخدد بما شاهدوه 
هن علوم العرب فعماوا على تشُسجيعهم سواء منهم ابلغرافيون والشعراء 
والعلماء فثرى أن الملك رو جركاف اارفي قل ريل للعالم المعروف 
فى عصره على لوح مستدير من الفضة . ولم يكن خلفاء روج رأقل حماسة 
منه فى هذا الصدد » بل نري و زيرالملك ولم الأول يترجم له عن العربية 
بعض كتب أفلاطون وأرسطو وكان الملك فريدريك الشأنى الذى حضر 
إلى مصر ملته الصايبية الغريبة سنة ١774‏ شديد التعلق بعلماء العرب حتّى 
كان يشترك معهم فى مناقشة نظريات أرسطو ولا سها الفلك ‏ 


والمركالثالث ب رالمشرق حيث اختلط الغربيون والشرقيون بسبب الحج 
إلى بيت المقدس » والحروب الصليبية وتبادل التجارة . ومن هذه الناحية 
تقلت عن العرب الأرقام المسابية وما ررحت تسمى الأرقام العربية» وتقل 
الحسا بكذلك » ورسمت الفقرائط عل أساس العلومات! لا افية الواردة 
فى كتب البكرى وابن حوقل والادر سى . و يرتبط بذلك «الاسطرلاب» 
الذى بلغ على يد العرب درجة الكال واستعماوه لضبط القبلتوتعيين مواقيت 
الصملاة و بق الاسطرلا بماد الملاحة بين الأو ربيين حت ظهرت المتترعات 
الحديثة فى القرن السابع عشر . 


ع 

وعن. الشرق أيضا تعلى الأوربيون إنشاء المستشفيات على نسق 
البوارستانات الثى أقامها السلطان”نور الدين» فى دمشق والسلطان قلاوون 
بالقاهرة . / 


وبمثل هذه الطرريقة نقات الصتاءات العربية ف المفسوجات الرقبقة 
والتصموات الزشرفية . 


ومن ذلك يتضح أن الأور بيين أخذوا عن العرب القبس الذى سطع 
فى إيطاليا أولاثم فى بقية أور با وأخذ شكله النهانى فى النبضة الأور بية, 
فأو ربا مديئة للعرب بإفاقتها من سباتها العميق فى العصر الوسيط» بل ببعثها 
من رمس العصور المظلمة إلى احياة الحديثة الملائى بالآمال والأعمال . 


حر #لومات 


الفصر التاق 


أحوال »دمر فى عهد انخلافاء الراشدين وبق أمية وصدر دولة بى العباس 





حدود الولاية 1 


كانت ولاية .صر فى أول الأمى قاصرة على الوجه البحرى كله وااوجه 
القبل الى أسوان جنو با وفى سنة 500 أضيفت اليها بلاد النوبة كاسترى » 
وأضيف بعد هذا شبه <زيرة سينا وشمال لجاز » وفى سنة د07 أضيفت 


الها برقة . 
النظام الحكوى : 


اعتاد الخلفاء أن يعينوا فى كل ولاية نائبا عنهم فسمى الوالى أو الأمير 
ويعهدون اليه عادة بواجبات ثلاثه : الصلاة والخراج والحرب.ومعنى هذا أن 
الوالى كان عليه إمامة الصلاة فى ماصمة قطره فى يوم المعة على الآقل» وأن 
يحبى الضرائب وينش رالأمن ويدافع عن البلاد . غير أن الخلفاء ماعتموا أن 
رأوا أنيكلوا | بعضهذه الواجبات الىرجال مستقاين عن الوالي يعينهم الليلفة 
رأسا ويكونون سول نأمامه مباشرة وأهم هؤلاء الوظف يتراج والقاضى. 

وقد فطن العرب من أول الأعى الى أن يوجد يعصر نظام إدارى مستقرمن 


قديم الزمان» و إدارة مالية يحسنها موظفون منأهل البلاد ولايعرف العرب 
عنها شيئا _ستحق الذكر, وقد أحسنوا فى الاكتفاء بالوظائف ذات الصيغة 


كه ا نم 


السياسية والحر بية واحتفظوا فيا عدا ذلك بالموظفين القدماء الروم منهم 
والمصريين .وكا نكاما خلا مكان بموت موظف روبى أو نحروجه من البلاد 
أحلوا مله موظفا معمريا حتّى صار جميع عمال الدولة من" أهل البلاد 
أوالقبط م سميم العرب . 


وكذلك احتفظ العرب بالتقسم الإدارى بتعديل يسير فى بعض الأحوال 
فن ذلك أنهم أدموا الدوقيات الأربع التى كانت على عهد الروم وجعلوا 
القطر إقليمين عظيمين مصر ااسفلى ومصر العليا . واستبةوا أكثر الأقسام 
الصغرى فكل إقلم كاذمقسم| ال ىقرى > كان منقبل بتغييرالأسماء من رومية 
الى عر بية فى بعض الأحيان . وكانالمشرف على ادارة القرى يسم ىصاحب 
القرى وله السيطرة على رؤساء الأقسام الادارية الصغرى كالنواى . 


واليك أهم الموظفين : 


الوالى : هو نائب اللليفة وكان يعينه على مص ركلها أحيانا ول زه منها 
أحيانا أخخرى » وتارة يكل اليه أه اللتراح وتارة أخرى يعين صاحب خراج 
مستقل عنه. وسرة بفوض اليه اختيار القاضى وأخرى يختار القاضى بنفسه. 
ومهما يكن من شىء فذان الوالى كان رئيس حكومة القطر والمسكول الأقل 
عن ادارتها واطمئنان أهلها ومايتهم من أعدائهم يا هو واضم مننص العهود 
التى قطعها العرب على أنفسهم حين تسلموا مصر . 


و كر عسي لوال صاحب الشرطة وكان الوالى يختاره بئفسه لينظر فى 
كل ما من شأنه استتباب الأمن والضرب على أبدى المشاغبين وقطع داير 
اللصوصية وإصدار الأوامس لمنع وقوع الاضطرابات وقع ما يحدث منها . 
واتسع نفوذه فيا بعد حتى شمل تنظم دخول النساء الى المامات واجتماعون 
فى المآتم . فكأنه كان يقوم بواجب النائب العموبى ورجال البوليس فى 
الوقت الحاضر ف القطركله . أما العاصمة فكان يؤدىفيها وظيفة الحكدار . 


جك ا جم 


صاحب االخراج 
كان فى أكثر الأحوال يعينه المليفة بنفسه ويِموَله حق تقديرالضرائب 
و جمعها ودقع هرتبات امند وأرزاقهم وما الى ذلك من مصار يف الادارة 
ثم ارسال الفائض الى بيت مال اللمليفة . وكات يجوز امع بين الولاية 
والخراج . 
القاضى : 
لما تم لعمرو ب نالعاص فتح مص ركتب اليه أميرالمؤمنين عمر بن امطاب 
أن يجعل كعب بن نسار بن ضبة على القضاء وكان حك فى الخاهلية فقسال 
كعب ” قضيت ف الخاهلية ولا أعود اليه فى الاسلام “ . وانما نذ كر هذه 
القصة لتبين أن القضاء بدأ مستقلا عن الادارة ‏ على أننا نجد بعد ذلك 
أن تعيين القاضى يكون بيد الخليفة طوراً و بيد الوالى طوراً آخر. ويدل 
هذا الخبر أيضا عل أن القضاء لم يكن من الوظائف الحبو بة فى ذلك الحصر 
وذلك لأن العمل كان شاقا فإلى جانب السلوس ف المسجد ‏ مسجد 
عمروفى ذلك الوقت - للقضاء وتنظم الأعياد والحفلات الدينية » كان 
يخطب ف المساجد أحيانا . ثم يضاف الى أعماله الإشراف على ضرب التقود ‏ 
فلا تجب أن نسمع بأناس يرفضون وظيفة تتطلب الهم بذل جهود بدنية 
وعقلية الى جانب الحمرج الذى يحده رجل يعد نفسه أمينا على الشرع وحفيظا 
على أوامره ونواهيه رغم الوعد والوعيد . 


وقد اختطٌ القضاة بوجه. عام سننا ساميا فى علو اللخاق وكانوا ملا عليا 
فى الزاهة والسلوك . ويهذا عظم تفوذهم وطال بقام فى وظيفتهم قينا 
عهد ولاة كثيرين » ونجد منبغ من يو ثراعتزال وظيفته على السماح للوالى 
أو غيره بالتدخل فى الأحكام التى يصدرها . فلاغرو أن صار كثير من 
القضاة محببا الى الشعب الى حد أن ااوالى كان يخشى سغط العامة إذا هو 
عارض القاضى . 


000 كد 


حالة مصر الاجتاعية 
التساخ الديى : 


كان عمرو بن العاص أول وال على مصر بسير فى حكه على نبج الاعتدال 
والتساخ ولم يكن له هوى مع أحد المذهبين : الللكانى واليعقوبى فبقيا 
جنا الى جنب يظللهما الفاتحون بذمتهم . وبهذا نال القبط الخرية الدينية 
فى العقيدة و إقامة الشعائرالدينية وعاد بطريقهم * بفيامين “ من بئه بين 
مظاهى الابتهاج . واطمأن قسوسهم و رهبانهم وعامتهم . وقدكتب أحد 
الأساففة بعد فتحالمرب بنحو نمسة عشرعاما يقول إن العرب الذين أعطاهم 
الله السيادة فعصرنا صاروا حكاماطيناولكنهم لايضطهدون الديائةالمبيحية» 
بل يمون معتقداتنا و ييجلون قساوستنا والصاكهين منا » ويقدمون العطايا 
إلى كنانسنا وأديرتنا . 


إمتزاج العرب بالمصريين' : 


لم يمض .زمن بطو يل على الفتح حتى اختاط العرب فى رحواضر الريف وقراها 
بالسكان وزاد ذلك بالتدريج فكان من بنات معمر من تروجُن باختيارهن من 
ا لحار يبن وصرن أمهات مسامين مثمهورين و بدأ المصريون يدخاون فى 
الإملام . ولما حضر المامون الى معمر وقضى على الثورات لوانت 0 
وكان امنود من العرب قد أه»لى شأنهم بدأ العرب يقيمون فى المزارع بعد 
أن كافوا الى ذاك الوقت يقتصرون على سكنى المدن . ومن ذلك الوقت 
أيضا كثر اعتناق الإسلام حتى صارت الكثرة مسلمين ‏ 


سي د 


ولا اننشر الاسلام اضطر محتتقوه ابخدد إلى تعلم ثىء من القرآن 
لتأدية الملاة ‏ وبذاك بدأ آباؤنا يتعلمون العربية وانسع استعالها بقدر 
دخولم فى الاسلام . وفى ولايةعبد الله بن عبد الملك بن مروان نسخت 
الدواؤين بالعربية . ثم استعملت العربية إلى جانب القبطية ابثقا 
فى المعاملات اليومية . و بالتدريح صارت اللغة العربية لغة التفاهم بين 
المصرين قاطبة سواء منهم من أسلم ومن بق على المسيحية» فرأكر رجال 
الدين من المسيحيين أن الشعب لم يعد يفهم الصلوات باللغة القبطية فلجموا 
جزءا منها إلى اللغة العربية . و دخول اللغة العربية فى صلوات السكنيسة 
المصرية أصبحت تعتبراللغة القومية . 


اللة الاقتصادية 


عل لض من أن العرب حافظوا على طرق الروم فى تدو ين دواو ينهم ومع 
شيم انوا أعدل فى جباة الأ.وال وكانت ضرائهم أخف حلا عن 
0 » وذلك أن ضريبة الرءعوس - وكانت مفروضة فى زمن الروم ‏ 
أعفى ممما الأطفال والشيوخ والنساء والعبيد والحواين والمسا كين وإنما طولب 
بها الشبان الموسرون القادرون على الحرب فكأنماكانت عثاية البدل العسكبى 
عندنا وكان أساسها دينار ين يدفعها الشاب كل سنة ولسكن الظاهى أنه كان 
زداد على الأغنياء بقدر ما يخفف عن أواط الناس وفقرائهم . 
وأما الخراج فكان ضريبة عينية تفرض على كل قطعة من الأرض سواء 
كان مالكها مسلما أو مسيحيا مصريا أو أجنبيا . فهو إذن يقاءل الأموال 
الأميرية المقررة على الأطيان . و يمتاز عنها بأنه كان براعى فيه ظروف الناس 
وأحوال البلاد فكان راج الأرض بتغير بحسب ارتفاع النيل ويحسب حال 
الزراعة . وكان زعماء كل فرية يجته.ون لينظروا فى أحوال الزراعة ويجعلون 
جباية المال مناسبة كدلك . فاذا اجتمع من المال ثىء فوق ما فرض ملل 
50 تهوأنفق 5 فى إصلاح أحواها . 


امت القاجااعد 


وكانت نجعل فى كل بلد قطعة من الأرض يخصص ريعها لإصلاح 
الأبنية العامة وصياتم! مثل الكنائس والمامات والحسور الحلية ٠‏ 


وقد كانت ضرائب الروم فوق الطاقة وكانت تجرى بين الناس على غير 
مدل ؛ إذ كانت تعفى منها طائفة ممتازة من أفراد أو جماعات؟ رأيت »أما 
العرب فأزالوا ما كان مقرراً من التفر بق بين الناس فى جباية الضرائب » 
واعفاء بعضهم منها : 


وقد عنى عمرو بِإِماض الإنتاج قفر الترع وأقام امسور وأعاد حفر ترعة 
تراجان البىكانت تصل النيل بالبحر الأحمر وسماها خليج أمير المؤمنين فسارت 
فها السفن مل تمح مصر وخيراتم! إلى بلاد العرب وما زال شارع الطابيج 
بذكرنابه . 


وقد جبى عمرو الضرائب ١9,٠ . ٠.١‏ مليول دينار أى نحو ستة ملايين 
من المنيرات فاستقلها عمر بن المتطاب وولى عبد الله بن سعد بن أبى السريج 
الصعيد والفيوم والخزاج وقصر ولاية عمرو على الوجه البحرى ققط وكان 
ذلك فى نهاية سنة 544 فزاد عبد الله الضرائب إلى ١4,.٠٠,.٠٠١‏ مليون 
ديثار فض الئاس واستجار أهل الاسكندرية لأنهم حرموا من الإعفاء من 
الضرائب بعد أن كان الروم يعفونهم أحياناء بامبراطورالروم فأرسل أسطولا 
وجيشا لأستعادة مصر , ول) أخذ الاسكندرية قتل أكثر من كانوا بها 
من العرب وكانوا نحو ألف . ولا أحس أهل مصر عودة الروم طلبوا أن 
يكون تمر المدافع عنهم فتقدم فى جيش ررافقه عدد من السفن : 

وحاص رتمرو الاسكندرية وفتحها وهدم أسوارها من ناحية البروكان 
ذلك فى صيف سنة 45> 

فق 


هك اود ح 


وعرض عثان رضى الله عنه على عمرو أن يكون قائدا للجيش بمصر فأبى 
قائلا: أنا إذن اسك البقرة بقريها وآخريحلها . وعلى ذلك غادر >رو مصر 
ويق عبد الله بن سعد واليا عليها اثنتى عشرة سنة. وشا عن زيادة الضرائب 
انتشار السخط بين الأهلين. . «قام الناس بالثورة وأرسلوا إلى عمّان 
رضى الله عنه يطلبون اليه أن يولى يهم أميرا آخير ولا لم يتم لم ما أرادوا 
يا رأيت ‏ اشتركوا فى عاصرة دار الخليفة بالمدينة وكان لم صلع 
فى قتله . 


واضطربت أحوال مصر أثناء الحلاف بين على ومعاوية و انحاذ هرو إلى 
معاوية وعظمت خدماته فكانأه معاوية بأن ولاه على مصر وبجعلها طعمة له 
أى وهبه كل إيرداها فاستولى عايها عمرو سنة مه وحكها مست سنين على 
سق من الاعتدال والحكة التى عرفت فيه من قبل . 


وأشهر الولاة بعد عمرو عمد المزيز بن عبد الملك بن مروان بق بمصر 
عشربن سنة وعشرة أشهر» وأثره من التاحية الاقتصادية بأنه لما اعتلت ععته 
انتقل إلى حلوان وبى فيها المساجد وغرس الأشجار ليجعلها عاصمة . و يقال 
انه كان له فى كل ايل الى جفئة تفرق عل الفقراء والمسا كين. ويظن ان أول 
الدنائير المربية ضربت فى عهده كا رظن أن ابنه عمر بن عبد العزيز المشوور 
بمبلاحه وتقواه ولد حلوان لاولى) ظهرأمس العباسيين فز مر وان الثالى إلى 
مصر فتتبمته جيوش العباسيين حتى قتلته فى بوصير وألشا القائد العباسى صالم 
بن على ضاحية المسكر فا جراء الفصوى (موضع زين العابدين والبغالة'الان) 
سنة 0٠‏ وصارت العسكر موطن الحا والموظفرن وكان اليل قد امحسر 
علا قليلا ناحية الغرب . وب ولاة العباسين أبضا ” قبة المواء * ( مكان 
القلعة الحالية ) لتكون لهم مصيفا. . 


. وكانت سياسة العباسيين كثرة التغير والتبديل فى الولاة خشة أن ستقل 
أحدهم بالبلاد فكانت 'نتيجة هذه السياسة وبالا دل البلاد لأن الولاة لم يسطوا 


ارود 
فرصة يتعرفوذفيها أحوال مصر وبخاجاتها » ومن البديهى أن الايراد الذى كان 
يحصله الولاة مرى. فرضة الرءوس أخذ ف القلقلة سيب دخول المصريين 
فى الاسلام . 

وكات مصرتهل أ بفرمن قدا باب اطرج أشبرم أحدين 
مددبر الذى زاد الضرائب واحتكر النطرون ومصايد الأسمالك وفرض مكوسا 
جديدة فكانت التتجة المنتظرة وهى قيام الثورات فى أنحاء البلاد ولم ينقذ مصر 


من براثنه غير أحمد بن طولون . 


بحم ا« انها عمد 


مصر الاسلامية المستقلة 


الدولة الطولونية 
لفحم - م.وم) 


كان #طولون» مملوكا ترا ممن أرسلهم حام بخارى هدية لخليفة 
المأمون سنة هوم فنال الحظوة لديه » وقد ولد انه أو متيناه ” أحمد 
ابن طولون» سنة هم فنشأ لشأة طيبة و برع فى علوم اللغة والقرالف 
والشريعة وأولع بالتعلم العسكرى الذى كان يربى عليه فتيان الأتراك فى سر 
من رأى (سمارا ) . 


ولحسن حظه أن الأمير ( بقيق ) الذى تزوج من أرملة طولون ممح 
ولاية مصر ( نحو سنة 64م ) واختار أحمد نائبا عنه فيها » فضر اليبا 
سنة,م وهو ف الثالثة والثلاثين من عمره» وكان أبوالعياس أحمد بن طولون 
قديرا خبيرا باختيار الرجال فلم بمض وقت طويل حتى أحس الناس نفوذه 
ومن أ كبر المساعدين له كاتم سره أحمد الواسطى . 


ب ات 


حرج موقفه : 
كان موقف ابن طولون محوطا بالمصاعب وأهمها دسائس ”ابن المدبي» 
صاحب الكراج الذى أثرى على الاختلاس وابتزاز الأموال يختلف الضرائب 
والمكوس . ثم قيام العلويين فى غرب الاسكندرية وفى اسنا ومقاومةهم 
له مدة . 


ولم يقلل من حظ ابن طولون قتل الأمير” بقبق “ إذ أن الخليفة منح 
مصر للامير ”برقوق" وهو مو ابن طولون وطهذا أطاق يذه فى مصر وضم 
اليه الاسكندر يد وغيرها مما لم يكن داخلا تحت نفوذه أولا . وما زال نفوذ 
ابن طولون بزداد حتى أعطيت مصر طعمة #للوفق» أنى انلليفة سنة؟/410 
فم بيعب ابن طولون بهذا التخبير واسترضى الخليفة بالحدايا والتحف وصار 
فى الواقع ملكا مستقلا فى مصر ولاسها بعد أن تخلص من أ كبر منافس له 
فى داظية البلاد وهو ابن المدبرالذى بق صاحب اتلراج مدة طويلة ثبت 
فى أثنائها هركزه . ولكنه قبل عن طيب خاطر مثل وظيفته فى الشام خوفا 
من بطش ابن طولون . 

القطائع : 

ولا استقر الأهى لأحمد بن طولون وكثر جنده وحاشيته بنى لم مدينة 
” القطائع “مل ”جبل بش ” 1١‏ وجعل لكل طائفة من أتبعه قطيية 
خاصة بقيمون بها » وشاد لنفسه قصرا شا تحت قبة المواء به حديقة غناء 
وميدان لسباق ابلياد . 


(1) بين ميدان القلمة وز ين العابدين ٠‏ 


مسجد ابن طولون : 
وأما مسجده المعروف فلم شرع فى بنائه إلا سنة 10م واستغرق عامين 
كاملين فى بنائه وأهم ما يلاحظ فيه إقامة الأعمدة من الآبح لأول مرة 
بدل نقل أعمدة حجرية من الآثار القدمة » وأنه أول بناء استعمل فيه العقد 
المخموس الذى لم يستعمل فى انجلترا إلا بعد ذلك بقرنين من الزمان . 





0008 
الساع ملكه : 


ولما عظمت نفقات ابن طولون على ميانيه وجيشه وحصونه وتضاعفت 
صلاته للعلماء وصدقاته على الفقراء لم يستطع أن يرسل شيئا الى ” الموفق » 
بفهز هذا جيشا لإنخراج ابن طولون من مصر ولكنه لم يقدر على إنفاذه لقلة 
المال . فتشجع ابن طولون وقرع زمه على توسيع ملكه فانتهز فرصة موت 
«ماجور” ولى الشام وساق جيشه اليها سنة 10م بحجة أن اللخليفة كان قد 
أذن له بالاستيلاء علم! قبل تولية #ماجور“ ففتحت دمشق أبوابها وقدم 
رجال الدولة وأعيان البلاد خضوعهم له حتى صار ملكه يمتد من نهر الفرات 
إلى برقة ومن جبال طوروس الى شلال أسوان . 

و بعد أن ترك ابن طولون حاميات ,الرقة_وحران ودمشق ماد الى مصر 
لأن ابنه العباس الذى كان يح البلاد فى غياب أبيه أراد أن يستقل بملكها 
فلما حضر أبوه التسجأ العباس الى برقة وقاوم سنتين حتى هزم وقضى حياته 


انتصاره على الروم سنة 681 : 
وقد شر الخلاف بين ابن طولون والموفق دون أن يظفر أحدهما بالآخر 
وكذلك شه راملاف بينه و بين الروم فانتتصرت جيوش ابن طولون عليهم 
قرب طرسوس سنة مهم وغنمت أموالا طائلة . وقد أعياه اسهد فرض 
.وحمل على سرير الى مصر حيث لم يجده حذق الأطباء فات فى مايو 
سنة 4م قبل أن يبلغ اللسين . 


صفات ابن طولون : 


وكان أحمد بن طولون كريما شجاما تقيا خبيرا بأخلاق الرجال شرف 
عل أعمال الدولة بنفسه و يستطلع أحوال رعيته » . وهو أول حا ك بعد 
الفتح الإسلامى أنبض قوة مصر و جمل عاصتها . 


جك ا مم 


خمارويه : 
وقد خلف أحمد بن طولون ابنه الثانى ” أبو اميش تمارويه “ وكان 
فى العشرين من عمره ميالا للترف يجهل الشكومة والحروب » فلا جب أن 
نامس أعداؤه مع نائبه فى دمشق على إرجاع الشام إلى حم امخليفة » ودخل 
”أبو العباس بن الموفق “ دمشق وتقدم جنوبا حيث قابله مارو يه ومجه 
٠‏ مقاتل عند ” الطواحين > قرب الرملت فذعى مارو يه وثر با كثر 
جيشه الى مصر > وثبت قائده “سعد الأعس “مع بقية الحند فهزم الأعداء 


وأبى الخضوع لسيده . 


استرجاع الشام : 
فنبض' مارو يه وه مه فى دمشق شنة ىم وطارد أعداءه إلى #سمار|» 
فولاه انلليفة مصر والشام والعواصم على الحدود الرومانية مدة .ماستقا 
وقد تشجع مارو يه فدخل عدة حروب أيدت مقدرته الحربية . 


زواج قطر الندى : 

ثم زوج ابنته ”قطر الندى” لخليفة ”المع المعتضد“ وتكلف فى ذلك مايقصر 
دونه الوصف من بناء القصور على طول الطريق من مصر إلى بغداد لتزول 
العروس كل ليلة وقد أ كثر من ابمواهى والتحف الى غير ذلك نما دما 
الى صرفب ألف ألف ديثار . 

وما زال جمارويه يسرف ف البناء وأنواع القرف حت كادت موارد ثروته 
تنضب » وأه. ما شيده توسيع قصر أبيه ” بالقطائع “ وتعو يل الميدان 
حديقة غناء متضوع منها عبير أزهار شتّى » صفت بأشكال بليعة تفرد 
فوقها الأطيار التى أكثر من بمعها فيها. كذلك زين بيته الذحبى» بقاثيل 
منقوشة تمثله وزوجاته وقيانه . ولم) كثر أرقه ملئت له بركة من الزتبق 
يقبت عليه مر ره » وقد شد بخيوط من حرير الى عمد من الفضة . 

وقد حقد عليه بعض جواريه فأغرين به من قتله وهو فى طريقه الى 
دمشق سنة 59م 





جم اول عد 


أبو العسا كر : 

٠‏ وخلفه ابنه الأكبر * أبو العساكر جيش » وكان ف الرابعة عشرة من 
عيره لا يفقه لمركزه الخطير معنى» منغمسا فى لوه » نفرجت سور يا وما يليها 
عن طاعته ومت الفوضى فروع الإدارة ونفدت أموال الحزانة فعزله 
جنده بعد أشهر من اعتلاثه العرش . 


خاتمة الدولة الطولونية : 
وجاء بعده أناس ضعاف لم يحسنوا القيام بواجبات الحكم فأرسل الخليفة 
الى مصر يشا بقيادة * مد بن سليان “ هزم الطولونيين ونرب القطائع 
عن آخبرها ما عدا جامع ابن طولون . 
٠‏ وقدعمرت الدولة الطولونية #0 سنة كانت مصر فيها مستقلة فىالواقم 
ولذا استعادت كثيرا منعظمتها السالفة و بلغت من الحضارة والرخاء درجة 
م تبلغها منذ الفتتح الإسلاى . . 


عودة مصر للخلافة و 

بقيت مصر بعد زوال دولة ابن طولون ثلاثين عاما فى هرج وصرج » 
لأنهاكانت تابمة قافا العباسبين وكان هؤلاء ضعافا لا مستطيعون تأبيد 
الحمكام الذنين يعينوتهم على البلاد فأصبح الأمس والتبى بيد اند الأتراك 
وقوادهم واضطر الحكام لى استرضاء ابكند بالعطاءكلما أمكن ذلك . 

ولي سأدل علرضعف اللخلفاء العباسيين وولاتهم فمصر ورغبة المصريين 
ف التخلص منهم من بمكن “تيهد الخالنجى” » وهو شاب من عامة الناس» 
من جمع عدد صغير من المصريين فى فلسطين سنة م4 و إادة الخطبة 
الطولوئيين هناك ؛ ثم دخول مصر وحكه إياها ثمانية أشهر بامم 
الطولونيين . 
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وأدهى من ذلك وأمس» أن مص ركانت عمرضة للغزو من جانب الللفاء 

الفاطميين الذين ظهرت دولتهم فامغرب الأقمى حتى نهبوا الامكندرية 

ووصلت جيوشهم الى الفيوم سنة 414 » وعبز الحكام عن طردهم مسته 
سنوات كاملة رغم حضور المدد من بغداد أكثر من مرة ٠.‏ 


الدولة الاخشيدية 
زممودودو) 





إمب طرد جيوش الفاطميين لم يعقبه القضاء على الفوضى الضار بة 
أطنابها فى البلاد » بل بق الحند يحوسون خلال الديار ويسومون أهلها 
سوء العذاب مدة مس عشرة سنة » حتى ولى أهرها ”هد الأخشيد» 
سنة ومو بأعس اللليفة الراضى . والأخشيد لقب ملوك #فرغانة“السابقين 
” وغد بن طفج » هذا من سلالة هؤلاء الملوك كان جده ضابطا فى جيش 
امعد وخدم أبوه مدة فى جيش خمارو يه . وكان همد الإخشيد قوى 
الساعدين لا يقدر رجل آنر أن يتزع عن قوسه . وكان قائدا حذرا يفضل 
الس على المفامرة فى الحروب . و بدخوله مصر عاد اليا الأمن والسكينة 
ولم يحرؤ أحد على الثورة فى وجه جيش الإخشيد وفيه ...٠غ‏ مقاتل . 

وقد سبق أن خلفاء ب العباس كانوا إذ ذاك فى منتبى الضعف ليس 
لمن أمى الملك شىء وأن بن بو يه“ حكوا فارس ”#والبدائيين» حكوا 
العراق مستقلين عرى, الخليفة وكذلك حم الإخشيد مصر مستقلا يها > 
ولكن لا يتأخرعن مد يد المساعدة لخليفة البامس . 

الحرب فى سوريا : 

وبينا الإخشيد هادئ فى ملكه اذ انقض ”ابن رائق “ على مص 
ودمشق فقاتله المصريون وتم الصلح على أن تكون سور يا شمالى #الرملة» 
لابن رائق وجنوبيها للإخشيد . ولما مات ابن رائق أخذ الإخشيد 


1ت 

سوريا كلها بغير قتال وأضاف اليه الخليفة مكة والمدينة ثم جعل مصر له 
ولأبنائه مدة ثلاثين سنة » فأخذ الإخشيد لابنه البيعة من قواد ابلند 
ع الناس ٠.‏ 

ثم أغار سيف الدولة الجدانى علدمشق وهزم الميوش المصرية بقيادة 
كافور » فرج اليه الإخشيد وهزق جيشه كل ممزق فى واقعة ”قنسرين“ 
ودخل حلب ودمشق ولكنه مع ذلك تنازل عن حلب وشمال سوريا 
لسيف الدولة حبا فى مسالمته . ومات الإخشيد بدمشق سنة 445 ودفن 
سيت المقدس 2# 

ويذكر الإخشيد بإعادة الأمن الى نصابه و يجعل عسكزه وراثيا و إن كان 
لمدة محدودة » مما أدى الى استقلال مصر استقلالا فعليا » فأصبحت 
تي اليها ثمرات سور يا وغيرها من البلاد التابعة لها . 

كافور: 2 

وتولى بعد الإخشيد إضاه” أب القاسم أنجور“ 5ه - ١51و)‏ 
وأبو اسن على 4:1 ك-ه+4) ولكنهما ليمطيا فرصة لإظهار مقدرتهما 
إذ كنا تحت وصاية «كافور» حا 3 مصر اقيق وكان أبوالمسك كافور 
عبدا حبشيا اشتراه الإخشيد بن بحس وولاه قبادة االميوش ثم نصبه أستاذا 
لأولاده » وقد نجح كافور بعد حروب مع المدانيين فى مد أملاك مصر 
الى حدود الأناضول وأحاط نفسه بالشعراء والعلماء وبذل لم البات . 

ولما مات أبو الحسن على الإخشيد سنة 40 اعتلى العرش *كافور» 
ومتحه الخليفة لقب أستاذ مصر وأملاكها فبق يديرشؤوتها فى بخ وتنتم 
حتى مات سنة م45 بعد أن حم مصر اثثين وعشرين سنة © و جرد 
موته اجتمع رجال البلاط وانتخبوا ‏ من تلقاء أنفسهم وبدون رجوع 
لأهس الخليفة العبابى ‏ من ب الإخشيد ملكا لمصر وممتلكاتها كما انتخبوا 
ولى عهد له . إلا أنهما لم يضطلعا بأعباء الحكم فتطلم”المعز» رابع الخلفاء 
الفاطميين الى ضم مصر الى أملاكه فلم تمض سنة على موت كافؤر حتى 

دخل اليش الفاطمى الفسطاط سنة4*4 وانفصات مصر عن بغداد تهائيا. 


سداءةو سدم 


الدولة الفاطمية 


(وحهة- الارر) 





لما تون الننى صل الله عليه وس دون أن بعين خليفة لتب مسلمو 
المدينة أا كرتم عمرثم عهان خلفاء عليهم وأقرالمسامون عامة ذلك الائتخاب 
الا أناسا كانوا يرون أن مبدأ الانتخاب يحر الى مشا كل كثيرة وأن الأولى 
اتباع مبد! الورائة » وأن على بن أبى طالب يحب أن. يكون الوارث 
الوحيد للننى صل الله عليه وس لأنه ابن عمه وزوج ابثته فاطمة الزهراء 
وأبو حفيديه الحسن والحسين . 

وأضاب هذا المذهب يعرفون ” بالشيعة “ لتشيعهم وتشجعهم لعلى 
وأولاده » وقد أذ دك ت#سهم لأهل البيت الاضطهادات الكثيرة التى 
أوقعها الأو يون بآل عد والتى بدأت باد لكر بلاء “ وأدت الى 
سقوط دولة بفى أمية وقيام دولة بى العباس مكائها . الا أن العباسيين 
اضطروا الى اضطهاد العاويين خوفا من نفوذهم وكثرة الموالين لم وتصدد 
الثورات التى قام ببا الشيعة يحاولون القضاء على الدولة العباسية و إحلال 
أحفاد * على “ لها ٠‏ والذى يننا الآن اتنشار دعوة الشيعة بن البربر 
فى شال إفريقية .2 | 

الشيعة فى إفريقية : 

لم تكن إفرنيقية يوما ما مرتبطة بالأمو يبن ولا بالعباسيين ارتباطاشديدا 
بل كانت كثيرة الثورات والقلاقل م رأينا حتى تركها الرشيد شبه مستقلة 
تحت إهرة ب الأغلب . لهذا » ولبعدها عن بغداد » ولتفشى امهل يبن 
أهلها وتصديقهم ما يقصه دعاة الشيعة من المظالم التى لاتفتأ تقع على آ ل 
بيت عد » ولسهولة إثارة حميتهم لدعوة دينية فى الظاهى ‏ لكل هذه 
الأسباب وغيرها كانت إفريقية تربة خصبة لبث الدعوة لبنى على 
وفاطمة .. 


الدولة الفاطية 





لع ا 
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عبيد الله الملهدى : 

وأ كبر الدعاة لبنى فاطمة فى المغرب ” أبو عبد الله الشيعى “ » وقد بدأ 
يشر الدعوة سنة مووي ” لعبيد الله بن نهد » من فسل جعفر الصادق فتبعه 
خاق كثير أقنعهم بقرب ظهور المهدى المنتظر من بيت النبؤة » ولم تعض 
سنون قليلة حتى بلغ جيشه مائق أ لف_مقائل وحتىقضى عل الدولة”الأغلبية» 
فى شمال إفريقية وأعلن #عبيد الله المهدى» أنه المهدى المنتظر وأنه وحده 
خليفة النى سنة ١٠١و‏ وعسرف فسله بالفاطميين!9 . 

وكان عبيد الله حالما نشيط) دان له شمال إفريقية من مصر الى قرب 
شواطئ الحيط الأطلسى » وقضى على ما كان ربى اليه الشيعة أنفسهم من 
إهمال الدين والانغياس ف الهو ونشر المذاهب الفوضوية . 


القائم بأعى الله : 
وخلفه ابنه * القائم بأع الله “ ( عمو +44 ) وقد أرسل جيشا 
استولى على الاسكندرية سنة هو فطرده عد الاخشيد وأوقع به هزيمة 
متكرة . ثم اشتغل ”القائم“ بإخضاع ثورة داخلية ف المغرب اسقرت 
الى حم الخليفة الثالث الملقب بالمنصور (45و - #هو) . 
المعز لدين الله : 
ثم أعقبهم المعز لدين الله“ ( مهو ولاو) فافتتتم عصرا جديدا » 
وكان المعز سياسيا محنكا يعرف الشروط التىلايد من توافرها لإحرازالتجاح» 
ولا يترك فرصة تمر به دون أن ستخدمها لمصاله. هذا الى أنه كان مثقفا 
تأخذ بلاغته بالألياب واسع الكرم ممبا العدل . 
بدأ لمعزبالطواف فى ملكه الشاسع لاستطلاع أدواء الرعية ووصف 
دوائها وعين “جوهر! الصقل“ وز يرا وقائدا بكنوده ففتتح بقية المغرب الى 


“2 اتتساب عييد الله الى سيدنا على موضع شك كير ٠‏ 


م 
شاط المحيط » ولك أ كبر أمانيه كانت فتح مصر لعظم ثروتها ووفرة 
تجارتها ونشاط أهلها . ول علمه من ضعف المكومة بعد موت كافور» 
وعصيان ايلند واتخفاض النيل سنة به وما تلاه من -قط ووباء فى 
به خلق كتير . 


رن جحوص وفتح مصر : 

شرع المعز حفر الآبار على طول الطريق من * القيروان “ عاصمة ملكه 
الى الاسكندرية وتخزين المؤن والذخائر وسير جوهرا القائد من القيروان 
ففبرايرسنةو+ وهائة ألف جندى . فلما وصل الى الاسكندر ية طلب السكان 
منه الأمان فأمئهم وسار الى الفسطاط فاستولى عليها بعد مقاومة إمميرة » 
ولم يبت ليلته حتى وضع أساس القاهرة حيث شيد قصرين عظيمين أحدهما 
ميدان لاستعراض ابخند يعرف ياسم ”ما بين القصرين” . وكان الخايفة 
بمر من أسمد القصرين الى الآ نر بطريق تحت الأرض خشية أن تكثررؤية 
الناس له فيستهينوا به . وقد بالغ المؤرخون. فى وصف هذين القصرين 
ميالغة عظيمة » وبق ”الخامع الأزهس» كذلك ( ٠/1و‏ - 9008 ) ليصلى 
فيه الكليقة بالتاس يوم ابمعة . 

ثم التغت إلى إعادة السكينة وتخفيف وطأة القتحط با أرسله المعز ٠ن‏ 
الحبوب و لإلزام جميع تعجار أن ببيعوا حبو بهم بآثمان معتدلة أمام الحتسب 
( مندوب الممكومة فى السوق ) ولضان العدالة جعل حم كل جهة بيسد 
حالم مصرى وآئي مغربى . 


اتساع ملكه : 
وما لبثت يلاد الثوبة أن قبلت أن تدفع له ابلنزية المعتادة وخطب 


له المدائيون فى شمال الشام وأخضع جنوب الشام وطرد منه حسيسب 
الأخشيد . 


بس وه نهد 


دخول المعز مصر : 
٠‏ وعند ذلك ألم جوهس على سيده أن يبادر بالحضور الى عاصته االحديدة 
خضر اليبا بأهله وولده » بل ورفات أسلافه » ودخلها فى مابى سنة سه 
فاستقبله أهل البلاد بالترحاب وأحببهم كمه و بلاغته . 


٠ أعماله‎ 


وبحضور المعز صارت لمصر السيادة ‏ لا على بلاد النو به وجنوب الشام 
فقط- بل على امجاز و بلاد المغرب نفسها. اذ كانت مسر دول ةالفاطميين 
وقلها النابضء» تصدر الأواس الى أنحاء الدولة وتدير شؤونها » ومنها يذهب 
الحكام لبقية البلاد . 


وقد انتفع المعز بثغور مصر ازيادة أسطوله فأقام حوضا فى المقس ‏ 
وهى ثغر القاهرة قبل بولاق - وبق به ستين سفينة وهو أ كبر أسطول 
رأته مصر منذ الفتتح الاسلامى واستبق ابكيش فى كفاية حربية عظيمة » 
وعنى بالنيل والرى والزراعة والقضاء . 


وفى آخرحكه غن| “القرامطة“ مصر ووصاوا الى عين مس سنة ع/او 
وانتشروا فى جميع أنحاء القطر يفسدون ويخربون » ثم حاصروا القاهرة 
وكادوا ااستولون عليها لولا أن عمد اللليفة الى تقدم مبلغكبير من الذهب 
الزائف الى شيخ بى طلى أ كر حليف للقرامطة » فتخاذل فى الموقعة اتالية 
واستطاع ”المعز“ أن يطارد القرامطة الى سوريا ومات سنة هلاه 
فى السادسة والأربعين من عمره . وقد ترك لمصر دولة مترامية الأطراف 
لم يقو خلفاؤه على الاحتفاظ بها كاملهة بل استقلت علهم إفريقية سنة ٠١45‏ 
وضعف نفوذهم فى سوريا الى كانت مهدا القلاقل . ول يخضع لمم عن 
ليب خا الا الجاز رضم ما كان لم من قوة برية وجري إذ الوا جود 

من البدبرء وآنعرين من الك وغيرهم من السودان . 


بح ملح 


العسسزيز 


خلف العزيز(ه0و- 5وو) أباه ركان حسن الطلعة قائدا بحريثا مالا 


للتساخ حتى مع أعدائه . وقد استو, زد من أول حكة “قوب بن كل“ 


وهو يهودى اعتنق الإسلام ويق متربعا فى كرسى الوزارة نحو خمسة عشر 
عاما وكذلك استوزر معسى بن سطر يوس “ و بفضل هذين الوزيرين 
امتلا'ت اللحزانة وانقشرت'السكينة, فى ربوع البلاد » ولكنهما كانا يحبان 
جم المال و يؤثران مظاهى العظمةوالأبية ولا يقلان عن سيدهما فو حب 
التحف النادرة والملابس الفاشرةوالآ حجار الكريمة وغيرها من لوازم اليف 


والثروة التى جعلت مصر فى :عهد 
الفاطميين مضرب الأمثال . 

وأم من هذا آثار العارة والهندسة 
وتنظم المكومة فعهده » فقد بق الخامع 
المعروف بجامع الما لأن الحم هو 
الذى أتمه » وحفر ترعا عديدة وشيد 
القناطر واخياض .. 

و”العزيز“ أول من نظم الحفلات 
اعية وأول من أعمطى موظفيه مرتبا 
معينا ما أنه أول مر أدخل مماليك 
الترلك فى جيش مصر فكانوا و بالا عليها . 
ويعتبر العزيز أحزم خلفاء الفاطميين 


وأرشدم . ولسوء حظ مصرلم عقب ' 


العزيز الا انا واحدذا نرنى. أم 
(كقفد ير). 


مشكاة من الزجاج امحل بالمينا 


بيجي اهن اللناتع' امن 
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لا( سه 


الحاكم 3 

تولى الحاكم فى سن الحادية عشرة وكان أبوه قد عين * ييرجوان “ لل 
أستاذا له أى وصيا عليه » وأسندت قيادة الحند لابن عمار المغربى» 
ولقب أمين الدولة وأصبح فى الواقع نائبا عن الكليفة ففضل أيناء 
جلدته وأعانهم على ابلند الأتراك الذين جلبهم العزيز» فكثر الشجار بين 
الطرفين فى الطرقات وشاع نهب المتاحسر وانتهى الأعس بفوز الترك وقتسل 
ابن عمار . 

شذوذ الحاكم : 

وأصبح الأعس بيد #بيرجوان»“ ولكنه ترك حبل الأمور على غاربها 
فبدأ “الا » بباشر الإدارة بنفسه وظهر ميله لسفك الدماء» و بدأ بقتل 
”يرجوان» وتجل شذوذه ارعيته فى عدة أوامس خارقة للعادة منها: إفلاق 
الحوانيت هارا ولزوم فتحها وفاتح المنازل و إضاءتها ليلا وتحريم صنع أحذية 
للنساء حتّى لا ستطعن االخروج من منازلهن وقطع الكروم ومنع الناس من 
أكل الزييب والملوخية والعسل ! 

و بعد أن قضى عشر سنين من حكه دون أن يتدخل فى الأمور الدينية 
لغيرالمسامين » أخذته نوية من التعصب الأعمي حدت به الى إصدار 
خطرات من وساوسه تضيق على المسيحيين واليهود فى حين أنه كان يختار 
منهم أعاظم رجال دولته . وقد تمادى هذا انلليفة الشاذ فى سفك الدماء 
حت كان وزراؤه وقواده لا يثقون باستقرار رءوسهم على أجسادم مهما 
جات خدماتهم له . 

ومن 1 آثاره إقام جامع الحام الذى بدأه العزيز قرب باب النصر 
وتييد #دار العم“ أو “دار الحمكة" لنشر مذهب الشيعة خاصة وتشجيع 
العلوم عامة. وكانت دار العلم قصرا شفما بها مكتبة كبيرة مباحة للخاص والعام 
يقصدها العلماء من الأقطار النائية .. 


الايذال شايع يربحوان بالرتقش يسمى بأسمه .+ 


س2 الى سد 


نباية الحاكم : 
أما #امخاى» فا زال جنونه يشتد حتى خيل اليه أنه إله جدير بالعيادة 
وساعده ملحدون أتوا من المغرب ومن الفرس وأششبرهم #الدرزى> الذى 
أسس مذهب ”الدروز” فى لبنان على اعتقاد ألوهية الخاك . وقد أثارت 
دعوته هذه ثائرة المسلمين ووقعت البلاد فى منة كبيرة ووقف دولاب العمل 
فى كل مكان وخرج عليه أي الترك والمغار بة وانضمت اليهم أخت الام 
#سيدة الملك” فهزموا امنود السودانية الى كانت هميه .. وقتل الخام 
وهو يحول فى الصحراء ولم يعثرله على أثر ولا يزال #الدروز”“ يعتقدون أنه 
سيعود بعد اختفائه فيصلح العالم . 
الظاهى + 
وخلفه ابنه الظاهى )٠١"+-9.71(‏ وكان فى السادسة عشرة من عمره 
فقامت بأعباء المحم عمته #سيدة الملك» فلا أدركها الموت التف حول 
الخليفة ثلاثة شيو أقصوا عنه كل ناصم أمين وأهملوا الرعية» وجاء على أثر 
ذلك انخفاض النيل فم الكرب واشتد الغلاء وأصبحت الحرب فى الطرقات 
سمالا بين اسكند والأها لى ‏ كل ذلك والخليفة منغمس ف ملذاته عاكف 
عل لوه وفسوقه . 


المستتصر : 

ولما مات بالطاعون خلفه ابئه المستنصر )٠١44 -١١#(‏ وعمراراا 
سبع سنين » وكانت مصر قد فقدت كل ممتلكاتها تقريبا لخاول المستئنصر 
أن سترجع المغرب فأرسل عرب بن هلال” المشهورين ففتحوا برقةم, 
وطرايلس فقط وأقاموا فيما . 

أما بلاد العررب فمظ نفوذ الفاطميين فيها > لا يجهودهم أتقسهم بل م 
بقيام دماة لمذهب الشيعة ملكوا اليجاز واليين سنة ٠٠١‏ وأطنوا حوي, . 
الفاطميين المقدس فى الللافة. . ْ 


ا 

وقد توالى الوزراء فى أول حكم المستنصر دون أن كن أحدم من 
الاحتفاظ بمركده طو يلا حتى تريع فى دستها رجل عصاى يسمى “اليازورى > 
٠٠6: (‏ - ه١٠‏ ) أراد إصلاح حال الفلاح وزيادة الإيراد -خرم على 
المرايين شراء المحصولات من الفلاحين قبل حصادها يعن بحس وادثر 
القمح اثقاء القتحط » ولكنه رغم ذاك ل يفلح لسوء الحال العامة . وكا 
اليازورى محبا للفنون مشجعا للعاماء ومات مسموما سنة م8١٠‏ 


اضطراب البلاد : 

و بموت اليازورى تعاقب وزراء كثيرون لم استقروا فى الحكم إلا قليلا 
لضعف الخليفة وتآمى من حوله من حاشية وجيش © حتى مت شكوى 
الرعية من كثرة التغرير والتبديل فى موظفى المحكومة المسئولين وزاد الطين 
بلة أن اشتد التذاع بين الحند السودانية والأتراك وتغلب الترك وطردوا 
أعداءهم إلى الوجه القبل فأصبح الصعيدكله فى قبضة السودانيين. واستولى 
الترك وحلفاؤهم من البربرعلى الوجه البحرى و:حربوه . وتوالى القتحط سيع 
سنين لغاية'سنة «ب. ١‏ حتى [ كل الناس انيل والمير والكلاب والقطط 
حتى أتوا على آخرها . ثم انقلبوا يأكلون لم الآدى 2 

ولما فنيت ثروة المستنصر - وكانت ثروة لم يسمع بمثلها - نهب 
الحند الأتراك قصره ونفائسه و بددوا المكتبة الكبرى وكان بها ما يربى على 
رتل كاب من أنفس الكتب فى بميع العلوم التى عرفها العرب : 


.عص الوزراء العظام 





بدر اجمالى : 
وقد ضاق الخليفة ذرما بمساوئ ابلحند ولا سها الك منهم فاستقدم 
” بدر الزالى “» حاكم عكا وكان أول أهره مماوكا أرمنيا ارتق فى سلك 
الوظائف الكبرى حتى عين حاما المهااتعدة - -فضر يجنده وأمرهم 


0 2 
باغتيال زعماء الترك فى ليله واحدة فاستراح العباد من شرهم سنة ٠١/4‏ 
ونزل اجمالى بشارع بير جوان وأطاق الخليفة يده فى حميع الأمور فاخذ 
يعيد لقصر اكليفة كل ما عثرعليه من نفائسه السالفة » ثم فتح البلاد من 
جديد وخلص الدلنا من يد البربروالصعيد من بد السودانية » فاطمأن 
الفلاحون نحت حكه العادل وعادوا لقلح أرضهم فكانت العشرون سنة 

الأخيرة من حك المستنصر عهد أمن ورخاء . 


سور القاهرة : 
وقد بغ ” بدر المهالى » سورا حول القاهرة وأزال الأبواب القدعة 
وب باب النصر و باب الفتوح و باب زويلة فى مواقع مختلفة من السور 
كا ترى الآن ‏ بناها على نمط الحصون البوزنطية لما علم من مناعتها . 
ومات بدر اجمالى فى ربيع سنة ٠١46‏ فى الثانين من عمره وخلفه فى 
الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه ومات المستنصر فى السنة نفسما . 
وهنا يحدر بنا أن نلم بنظام الحم فى مصر زمن الفاطميين : 
نظام الحم فى عهد الفاطميين : 
اليش : 
كان ابليش ذا طبقات عدة أهضها طبقة الأمراء وضسباط حرس 
ال-ظليفة يرأسهم الأساتذة ورجال الحرس وعددم ٠‏ .٠ه‏ » وكانت فرق 
اميش كي ل تسمىكل فرقة باس اطليفة أوالوزيرأأذى أوجدها وح 
جنسيتبا كالحافظية والسودانية والرومية والصقلية» وكان عدد اليش يزيد 
وينقص من حين لآثى. 
الأسطول : 


وكان أسطول الفاطميين هركا من نحو خمس وسبعين سفينة حربية 
باوازمها من التقالات وغيرها وموزطا على الاسكندرية ودمياط وعسقلان . 
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الموظفوب : 
وكان الموظفون قسمين رجال السيف ورجال القم » أما رجال السيف 
فنهم الوزيرعادة والحاجب وهو بلى الوزيرف المرتبة وقائد ابلبيوش العام 
وحامل مظلة امخليفة وحامل سيفه وبحامل رمه وصاحبا شرطة العا 
والفسطاط ثم خدم القصر . 
أما رجال القلم فنهم الوزي رأحيانا وقاضى القضاة » وكان رفم 
ضرب النقود ويجلس للقضاء فى جامع. عمرو يوبى السبت والثلاثاء ومدير 
دار الحكة والحنسب وخازنبيت المال» و.يقبع رجال لقم صغار الموظفين 
فى مصاط الحكومة غير العسكية . 


الأقايم : 

كانت مصر مقسمة إلى أر بعة أقسام كإرى : الصعيد و يسمى إقلم قوص 
يقوم بأمسه حا عظم والشرقية وهى كل ما يلى فرع دمياط شرقا وأهم 
مدنه بلييس وقليوب » والغربية وهى ما بين فرع النيل وأهر مدنها الحلا 
ومنوف وابيار » واسكندرية منضما إليها البحيرة ٠‏ وكان حا كل اقلم 
يولى من قبله حكاما على التواحى والقرى » وتقوم الحكومة الحية بكل 
الأعمال التى تعنى ابلمهة بم) فى ذلك الاحتفاظ بالترع والحسور المحليية » 
أما المسور العامة فكان يلاحظها موظف تنتخبه الحكومة العليا سنو يا 
وإساعده عدد كير من إخلبياة.: 5 1 

١‏ ونا مات بدرابجمال والمستنصر مسنة ٠١44‏ لم يعد للخلفاء الفاطميين 
3 ا مر ل ا مرا يزيد كل منهم 
أن يصرف الأمور ما يهوى لا متقيد برغبة اللليفة . ولذا أهمات طريقة 
الوراثة فى اتكلافة وصا ركل و زيريختار من بين سلالة الفاطميين أصغره صغرهم 
سنا أو أضعفهم إرادة هلا" به عرس الخلفاء كلما خلا . 

فلنترك هؤا ء اخلفاء المستضعفين جانبا ولثأت على ثبىء من ذكر الوزراء 
الذين ساسوا البلاد إلى انقضاء دولة الفاطميين ٠‏ 


1 ان 


الأفضل : 

خلف بدرا اجمالى ابنه الأفضل شاهنشاه فسار سيرة أبيه بالعدل والخزم 
واستّرت الطمأنينة والرناء . وكان شغله الشاغل اتقاء الخطر الذى يتهدد 
مصر من جانب الشرق حيث نزلت الملة الصليبية الأولى ىسور يا وشرعت 
تنتزعها من يد السلاجقة والمصريين على السواء . وكانت سوريا بوجه عام 
تابعة لمصر من أيام ابن طولون » لم لندْمذ عن حكها إلافى فترات سسيرة » 
'فلما أذ الصليبيون بيت المقدس سنة19١٠وتوغلوا‏ فى جنوب فلسطين » 
حاول ” الأفضل “ أن يصد غاراتهم فهاجمهم مرارا دون جدوى حت 
الشسجع ”7 بلدوين “ ملك ,بيت المقدس ودخل الحدود المصرية سنة/ا11١١‏ 
وأحرق ” الفرما “ وتقدم إلى ” تنيس “ ولم يرجعه عن فتح مصر كلها 
إلا مضه . ومن ذلك الوقت التزمت مصر خطة الدفاع عن نفسما وقتل 
” الأفضل " بإيعاز من الخليفة سنة ١١1‏ 


طلائع بن رزيق : 

و بقيت مصر بعده فى فوضى لا تكاد سلطة الحكومة 57 قصر 
الخليفة حتى تولى الوزارة”طلائع بن رز يق بلقب الملك الصامل 'سنة١١‏ 
فضرب بيد من حديد على زعساء الفوضى وعاقب الجرمين وكات مصر 
شديدة الحاجة إلى رجل قوى مثله بعد أن فقدت عسقلان فى السنة السالفة 
وكانت عسقلان آخر حصن من فلسطين فى يد المصريين © بتطاع ملوك 
بيت المقدس إلى الاستيلاء عليه وتدافع عنه مصر يكل جهدها . 


طمع الصليبيين فى مصر : 
فلما استولى ملك بيت المقدس عل عسقلان ل يبق أمامه ما يمنعه من 
غزو مصر ) اللهم إلا خوفه من أن بنقض السلطان ” نود الدين مود“ 
صاحب حلب عل مملكته أثناء تغيبه بمصر » لا سوا حين دخلت دمشق 
فى حوزة نور الدين سنة ١١04‏ بعد أن كان أميرها حليف الصليبيين . 


حداعم١از‏ ه 

ومن ذلك الوقت تطلع كل من سلطان حلب وملك ,بيت المقدس إلى 
منع الآخخرمن امتلاك مصر , وقد بذل ” طلائع “ كل ما فى وسعه نحالفة 
نور الدين بقصد طرد الصليديين من ” سوريا ” ولكن نور اللدين لم يبت 
فى الأمى فصرف ”طلائع” همته إلى توطيد دعائم الأمن فى مصر نفسها » 
حيث عرف بقوة العارضة والكرم واسمّاع شكايات الرعية على اختلاف 
طبقاتها ومد يد المعونة إلى ذوى الفطنة والعلم . 

ولى) قتل ” طلائع “ بدسائس القصر خلفه ابنه ” العادل رزيق © 
ول تأت سنة م١١‏ حتى تغلب عليه * شاور “ وقتله . إلا أن ”شاور“ 
م يم سنة فى الوزارة حتى نازعه فيا #ضرظام > حاجب اللايفة . ففر 
” شاور “ إلى نور الدين واستنجد به وتعهد أن يقوم جميع تكاليف الملة 
اللازمة لعزل ضرغام من الوزارة » ويدفع ثلث إيراد مصر جزية ستوية 
لنورالدين . 

أما #ضرغام فلم يجد بدا من الاستعانة”ياءورى“ملك بيت المقدس» 
فلا حضر هذا إلى مصر اضطر نور الدين إلى إرسالملة بقيادة أسد الدين 
شيركوه تغلبت على ضرغام والصليبيين ونصبت شاور وزيا . 

وما زال نور الدين وأمورى ,بتنازعان على فصر حتّى انتبى الدأهس بفوز 
نور الدين وصارت مصر مسكزا لدولة صلاح الدين الأأبو بى كا تراه مفصلا 
فى الحروب الصليبية . 


الفصل الرابع 


مصر والحروب الصليبية 


اوربا قبيل الخروب الصليبية : 


رأبت فى السنة الأول غارات المتبربرين على الدولةالرومانية وعرف ت كيف 
انقشروا فى أوربا وما شأ من ذلك من سقوط الدولة الرومانية الغربية سئة 
كلع م . على يد ” أد وكزجومومة0 . 


واذا نظرت إلى الخريطة المرسومة على صفحة ه رأيت أه القبائل 
المبددة تمثل اقالم أوربا لنتلفة : فالقوط الفربيونفاسبانيا وهؤلاء عرقتهم 
حين درست فتح العرب للاندلس سنة 071١‏ » والفرنجة فى شمال فرنسا 
وتقدم لك أن زعيمهم «شارل مارتل» هو الذى هزم العرب فى موقعة تور 
سنة ٠م0٠‏ » والبرغنديون فى حوض نهر الرون وهؤلاء اللدمجوا ف الفرنجة فيا 
بعد . ثم هنك الألمان فى أعالى نهر الرين والقوط الشرقيون فى حوض 

هرالطونة الأوسط وثمال ايطاليا » وإلى الشرق ترى الصقالبة فى روسيا » 
وأخيرا تجد الانجليز والسكسون فى انجلترا ‏ 


ولكن لايخطرن ببالك أن هذه الشعوب بقيت ثابتة فى هذه ابللهات 
ول تجاوزها الىذيرها » اذ الواقع أنها كانت تتنقل ويغير بعضها على البعض 
الآخر » وعل السكان الأصليين . وفن هذه الاغارات واخت_لاط الغاليين 
بالمغلوبين نشأت الشعوب الأور بية الحالية بعد تقلبات شتّى » وبتدرج 
اختلف سرعة وبطأ باختلاف ظروف كل جهة . 


ل 6|(ة سم 

وكانفالديانة المسيحية إذ ذاك مذهبا نكبيران يقي زكلمنهما عن الآخر: 

المذهب الأورثوذ كمىفىشرق أورياورئيسه بطري قالقسطنطينية » والمذهب 
الكاثوليى فىغرب أور با وعميده #بابا رومه” . وأهم الشعوب الى اعتنقت 
المذهب الأورثوذ كد هر الصقالبة وأما الآتخرون فكانوا من أتباع المذهب 
الكاثوليك . وكانوا شديدى التعلق بالدين » ومظمت بذلك متزلة البابا إذ 
كانت بيده مفاتيح السعادة فى الحيأة الأخترى © وهى الغرض الأسمى فى 
تلك العصور . 


ومن أسبق الشعوب إلى معاضدة البابا قبائل الفرنجة وبهذه الوسيلة 
٠‏ استطاع ابن شاول مارتل الآنف الذكر وكان اسمه ”بيبين» أن يصير ملكا 
على الفرئجة سنة زوب . وخلفه ايه شرلمان “ صديق هارون الرشيد 
وامتدت دولته من نهرى الألب والطونة شرقا إلى جبال ”البرت أو البرنات” 
غررا ومس بحر الثمال والمانش إلى رومه جنو! . وكان شر لمان أعظم 
شخصية ظهرت فى أوربا فى العصور الوسطى © وكان الللاف على عبسادة 
(الايقونات) أو الصور بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة رومه قد ضاعف 
التفور بين المذهبين ولم يعد أباطرة الدولة الرومانية الشرقية يعنون بأمور 
الغرب . فأراد البابا أن يجدد الدولة الرومانية فى الغرب الذى فيه نشّأت 
لتكون الامبراطورية اخديدة عونا له . والتهز فرصة وجود شرمان وكان 
قد حضر لمساعدة البابوية فى كنيسة الرسول بطرس برومه فى عيد ميلاد 
سنة :..م ووضع على رأسه ناج الامبراطورية الرومانية . 


ول تمض ثلاث وأربعون سنة على هذا التتويخ حتى احتدم الخصام يين 
احفاد شرلان الثلاثة » وقسموا دولته فيا يعرف بمعاهدة فردان سنة 48م 
فاخن ” لوتير » لقب الامبراطورية والأزاضى المتوسطة فى أملاكها وأهمها 
هولندا الحالية وحوض الرين إلى قرب ها ين وحوضن الرون. وسو يسرة 
وشمال ايطاليا . ولا تزال *اللورين» نذكرنا باسمه إلى الآن . وأخذ لويس 
القسم الشرق من امبراطورية جده » ونال شارل ابلزء الغربى منها » ول تدم 


قلس بوم" 50 





“1.43 ميد 


دام|١‏ سد 

هذه المعاهدة طويلا » إلا أنها تركت آثارا باقية فالقسم الشرق صار ألمانيا 
والقسم الغربى صار فرئسا »© والقسم الأوسط كان - وها تزال قطعة منه 
وهى الالزاس واللورين - موضع النزاع بين ألمانيا وفرئسا . 

وتعرضت هذه الدول هجوم متب برينآخرين جاءوا من الثهال وأعظمهم 
شأنا ” الترمنديون > الذين بق أسمهم فى مقاطعة ”نرمندية» فشمال فرفسا . 

ولم نستطع الملوك صد هذه الغارات فاضطركار الملاك فى كل جهة أن 
ذلك رضاء الأهالى » وأصبحوا شبه مستقلين . وفى أثناء هذا الاضطراب 
ل يأمن صغار الملاك على أنفسهم » ولا على أرضهم فلجأوا إلى جار الملاك 
ووضعوا أرضهم نحت سيادتهم » وتسلموها منهم ثانية بشروط يوفون بها 
مقابل حماية كار الملاك م. 

ومعنى هذا أنه ندا فى أوربا فى العصر الوسيط عهد أقطاع شبيه يما 
رأيته فى تاريع الفراعنة من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة ‏ 


واليك نظرة فى حال المجتمع الأوربى قبيل الحروب الصليبية : 


الوك : لم يكن الملوك يقيزون عر#. عظاء الأشراف وهم كتار أماء 

الأقطاع بغير اللقب فلم يكن لللك ايراد ثابت ولا جيش دائم » اذ كان اعتّاده 
فى كل ذلك على ما يمده به أتباعه . وكثيرا ما كان يوجد بين أتباع الملك من 
هم أ كثر منه ثروة وأعمن نقرا » لا يترددون فى عاربته» وانتقاص أملا كه 
وكدر شوكته . 


عع 1 ابحم 
الأشراف :كان كل شريف مستقلا فى قطبعته يتصرف فيها كيف شاء : 
بيده حق الادارة والقضاء والتجنيد وسك العملة . يقضى وقته فى الصيد 
والحروب الى يثيرها على جيرانه وأتباعه » ويعيش فى قصر:حصين مشيد 
فى الغالب على جبل أو تل» يبط به خندق واسع لايسهل عب ره الابواسطة 
قنطرة متحركة يحرسما فرسان هد حون بالسلاح . وفى قة التقصر برج عال 
للدفاع عنه اذا هاجمه عدو . 


وفى الطبقات السفل منه عازن لحفظ المؤن والذخائر وكل ما يحتاج اليه 
أهل القصر من مآ كل ومشرب وعدة حتى لانؤخذوا على غرة اذا هم 
حوصروا . وكذلك كان بهذه الطبقات كهوف مظلمة أعدت ببس الجرمين 
أو الأسرى والأعداء . 


وفى أحد أبهاء القصركان الشريف يعقد حكته ضور أتباعه أدبو 
الولا”, أيام الأعياد والأفراح 1 


الفرسان : 
وربما كان أه ما خلفه المهد الاقطاعى ظهور الفروسية التى تنطوى 
على مياد الكار ذات و إشاز الغير والررية والشبامة ونصرة الضعيف 
واحترام المرأة 1 


وكان العرب يستمدون على اتلبيل فى حروبهم فلما قابلهم ##شارل مارتل» 
فى موقعة ” تور“ سنة «م/ أعجب بما لخيل من الصفات الحربية فكؤن 
فرقا من الفرسان على النسق العربى » ومن ثم اننشر النظام فى كل أوريا . 


'لسأة الفارس .: 


وكان الفرسان يلبسون دروعا ثقيلة من المعادن الختلفة لوقاية أجسامهم 


ويحاربون بالرماح والسبوف . 


وكان أبناء الأشراف ينضموك مر سن السابعة الى فارس مشهور 
بُشأونمعه و يقومون بخدمته ويتعلمون منه ضروب القتالوآداب المائدة 


والحديث والاستقبال ويصحبونه فى الصيد 
والحرب . وفى سن الحادية والعشرين 
عطبل يتاقبين الشات فارسا , وكالت 
الحفلة ببسيطة فى أول أمرها ولكنها 
صارت ديلية فأصبح الشاب يقضى ليله" 
الحفلة فى العبادة تاركا سيفه على المذج 
ليباركه القسيس » فاذا أصبح حضر 
الصلاة ثم تقدم سيده فضرب كتفه 
بعرض السيف قائلا ” قر فأنت فارس » 
ويلقنه واجبات الفروسية ويقسم الشاب 
أن يكون خادما الكنيسة حاببا للظلوم 
والضعيف عفوفا طاهى الذيل كرما 
محافظا على مواعيده مضحيا كل شىء 
لأجل دينه ووطنة وصفبه . 


ومن هذا يتضح أن الفروسية كان - 


لما مظهران » مظهر حربى تولد من 
نظام الأقطاع » ومظهر انسانى جاء عن 
طريق الكنيسة . وكان يرجى من عهد 





فارس ف القرن الثامس عشر 


الفروسية أن يخدم الجتمع فى عص ركثرت حرو به وانحطت فيه الأخلاق » 
لولا أن الفروسية كانت أرستقراطية قبل كل شىء فلم يستفد عامة الشعب 


مما كنيا . 


د 1 سه 
رقيق الأرض : 
كان السواد الأعظم من القائمين بفلح الأرض وغيره من الأعمال من 
طبقة الاقنان أو رقيق الأرض وكانوا مرتبطين بالأرض ملزمين بالعمل 
فى أرض. السيد الخاصة نحو نصف الاسبوع . وكانت حالة هذه الطبقة فى 
منتهى البؤس » يعيشون فى أ كواخ حقيرة من غرفة واحدة لا يدخلها الحواء 
والثور إلا من نافذة صخيرة . 
المدن : 
لا كان الدافع الأؤل لتكون المدن فى العصور الوسطى حمساية أهلييا 
واللاجئين اليها من غارات الأعداء » دعت الماجة إلى احاطتها بسور يكون 
درما لما . ولذا السبب أيضا كانت بيوتها متقارية » وأزقتها ضيقة على 
عكس ما عليه المدن اخالية من السعة والعظمة . بفاءت مدن العصر الوسيط 
خاوا من المساريح والمتتزهات والميادين » واقتصر على فضاء صخير تعقد فيه 
السوق . ول تستطع المدن أن ترق إلا بعسد أن تحررت من تبعيتها للسيد 
وأقامت من أهلها حكومة ية مواققة لمصالحهم وأفكارم وساعد على 
ذلك الحروب الصليية يا سترى بعد . 


التجارة : 


ل) اضمحلت الدولة الرومائية قلت العناية بالطرق التى كانت شمرااين. 
لتجارة من أقصى الدولة إلى أقصاها » واضطرب الأمن نبب توغل 
امتهر برين فى انحاء| لدولة فكسدت التجارة والصناعة . واكتفت كل مديئة 
وكل قطبعة ما تنتجه فوقفت حركة البادل وقل النقد . 


ومن قيود التجارة فى ذلك العصر اضطرار التاحر أن يدفع عواك وضرائب 
متبايئة على الطرق العامة وعلى رءوس القناطر والمعابرودخول المدن وعبور 
حدود كل مقاطعة » فضلا عما يحدث من ضياع الوقت والنهب . ومنهنا 


ره 


- 19 يه 


اختلاف النتقد من جهة إلى أنحرى فى حدود الملكة الواحدة » والأخطار 
العظيمة الى كانت تحيط بالتجارة فى البحر من مجوم القرصان وقلة المنائر 
على الشواطيع » وسوء حالة الثغور وقلة الحياض . 

' أما الحالة العلمية والفئية فسيجيء الكلام عنها فى الفصل الأخير من هذا 
الاب . 
كامة عن الدول الأوربية الى اشتركت فى الحروب الصليبية : 

فرنسا : 
بق ملوك فرنسا قتعون بالسيادة الاسمية فى أنداء البلاد.الى أن التضب 

“هي وكابت ناوصة0 11::811» ملكأ سنة بمو ومن هذا الملك تناسل كل 
ملوك'فرنسا من ذلك الوقت .. على أن هيو كابت ماكان يملك غير دوقية 
صغيرة تقع بين نهرى السوم واللوار وتتشمل بارس وأرليان . وفهاعدا ذلك 
كان يكم فى كل مقاطعة أمسي سكل يعترف لللك بشثىء من الطاعة » 
ويقدم له بعض اتليدمات أحيانا » وفد يثور عليه وعاربه . 

' وقد قضى ملوك فرنسا ثلاتة قرون. يجورون على أملاك الأعسراء بأشكال 
وطرق شتى ويوسعون أملا كهم حتى صارت فرفسا كلها لهم وأصبح كل 

فرنسى رعية لللك . 
ومن أهم ملوك فرنسا بعد هيوكابت املك # فليب الأول أ وق عهسده 

دما الباب! ” أربارب الثانى » الى الحرب الصليييّة الأول وعقد 'الاجتاع 
فى” كايرمنت 0192006 “فى جنوب فرئسا سنةم . واو وتحرج إلى الشرقة 
كثيزمن أدواق فرنسا الأقوياء لم يعد الى فرلسا منهم إلاعدد سير . فكان 
ذلك من حسن حظر الملك إذاقل عدد المعارضين له . وزاد بذاك نفوذ 
ماوك فرفسا و إيرادهي فاستطاع خلفة ”لويس السابع” أن يشترك فى الحرب 
الصليبية الثانية» كاساهم فليب أغسطئن من بعده فى الحرب الصليبية الثالثة 


ومن ملوك فرئسا أيضا لاني ماسر علي آل مر 
سنة 1748 


بحت 217 ,سد 


ألمانيا وايطاليا .. 


كان ابلمزء الشرق من أمبراطورية شرلمان ‏ وهو ألمانيا إجماليا 
مقسم) إلى ست دوقيات مسنتقلة لا تهضع لأحفاد شرلمان إلا خضوطا 
ايا . ولما كثروم الصقالية وغيرهم على ألمانيا يحت الفوضى وخثى 
بعض الأدواق عاقبتها إذا اسمّر الحم بيد أحفاد شر لمان الضعاففاختاروا 
دوق سكسونيا ملكا للبلاد ووافق الأدواق الباقون علىهذا الاختيار وعرف 
الملك الحديد باسم #هنرى الأول“ وعمل على كسب طاعة الأدواق بالطرق 
الودية فصارت المائيا تحالفا من ست دوقيات زاد الارتباط بينها فى عهد 
أبنه ‏ اتو الأ كير » ( برو س #ررو ) 

وكانت ايطاليا تحت كم الأمبراطور وريث شرمان الا أن هذالم يكن 
لدحول ولافوة فكانت البلاد تمزقها المشاحناتو شملها الاختلال اذكانت 
عرضة لغارات لحر » واستطاع العرب أن يحكوا حزأ منها فى القرن العاشر 
وتصادف أن اختلف البابا مع بعض احزاب رومه فاستعان باتو الأ كر فض . 
الى رومه وأيد سلطان البابا وكان حزاؤه أن توجه البابا سنة 450 أمبراطور 
رومانيا مقدسا أى أن الكنيسه نقلت وراثة الأمبراطورية من فسل ثنرلان 
الى أنو السكسونى ملك المانيا . 

وأهم ما نجم عن تتويج ” انو“ أن ارثبطت المانيا وايطاليا وصار خلفاء 
داب © يوتروويت باعتبارهم خلفاء أباطرة الرومان القدماء ‏ أن مخضعوا 
أيطاليا . فقسموا جهودهم بين هذه البلاد والمانيا وضعفت قوة الأمبراظور 
فيهما » وقوى أمراء العهد الاقطاعى فتأخراتحاد المانيا وايطاليا الى القرن 
التاسع عش . 

' وما لبث البابوات أن زوا أنهم هر الذين! عينوا شرلان ثم اتو اباطرة 

واه اذلك يبب على الاباطرة ان يخضعوا اللبابالانه سيدمم الى لارسال عما 
يفعل وهم لسألون:: وقال أعوان الامبراطو رية إن القوة الزمنية فائقة على 


:814 “عه 


القوة الروحية واستدلوا على ذلك بما ورد فى الانجيل ” أعطو مالقبعر لقيصر 
ومالله لله » فاتقسم العالم المسيحى فى غرب اوربا الى قسمين فريق يويد 
البابا وفرربق يعاضد الامبراطور وشرع كل فربق مخضع الآنر فنشأ الكفاح 
بين الامبراطورية واليابوية واستمر نحو قرذين من الزمان وانتهى باضعاف 
الطرفين. ٠.‏ 


ومرت خلفاء ” ائو الا كبر» الأمبراطور * كنراد الثالث “ وسترى 
اشتراكه فى الحرب الصليجية الثانية» ومنهم الأمبراطور ”فردر يكبربروس“ 
الذى سيساهم فى الحرب الصليبية الثالئة سنة 1١١184‏ . 


اتجلترا. : 

من عهد سيق انتقل قوم من ابمنس الكثى مرى. سكان مقاطعة 
« برطائية» فى شمال غربى فرئسا إلى الحزيرة المواجهة لمم وتموها 
« بريطانيا » باسم بلاده, الأصلية وينها نزلوا إمرلنده . وبق هؤلاء 
الأقوام أصعاب الشآن فى البلاد إلى أن دخلوا ضمن الامبراطورية الرومانية 
سنة م4 م وبقوا خاضعين لها حتّى أخذت الدولة فى الضعف واضطرت 
منذ سنة ب.غ م إلى سمب حامياتها من هذه ابلمهات النائية لتحمى وطنها 
الأصلى وهو ايطاليا من غارات أقوام غير متتحضرين الى سمعت بها (. 


وكان البريطائيون قد نسوا صفاتهم الحر ببة الأولى فلم استطيعوا مقاومة 
هؤلاء الأقوام الذين جاءوهم من ألمانيا على الأ كثر . وهؤلاء المغيرون 
ه, الاتجليز والسكسون وابحوت . وسرعان ما أصبحت البلاد تعرف يسم 
د انجلند » أى أرض الانجلين . 


وكوّن المغيرون إمارات متعددة متنافرة م تغلبت إحداهن على الإمارات 


الأخرى سنة وم وعظشأنها أيام ملكها «الفرد الأكير» (1/ام--844) 
ومن آثاره أن أهس بترجمة بعض.كتب الأقدمين إلى اللغة الانجليزية 


بحا 7# مم 
السكدونية فارتقت هذه اللغة . وبعد فترة من الرق أغار الدتمرقيون على 
البلاد وأخضعوها » مُ استردت استقلالها .منة مع١٠١‏ وكان إذ ذاك 

ملكها ادوارد التق ( "مممعكدها) هط قمموة3 ٠)‏ 

ومات هذا سنة ٠١5‏ دون أن يترك ولدا فادعى العرش أناس كثيرون 
منهم وام دوق نرمنديه الى سبق ذكرها فعبرالم)نش وانتصر على خصمه 
وعرف باسم ولم الفاح نم توج ملكا على لجرا . 

أراد وام مر أول الأمس إضعاف الأقطاع فكان يمنح كل بارون 
مساحات صغيرة فى أقالم متباعدة حتى لا يستطيع جمع أتباعه لمناوآة الملك , 
ثم طعن الأقطاع طعنة نجلاء إذ كان المعروف فى أو ربا أنه إذا حدثت 
حرب بن الملك وأحد البارونات وجب على أتباع البارون أن يحاربوا تحت 
لواء سيدهم ضد االك . ولنع هذا اللمطرجمع ولم كل ملاك الأرض من 
جميع الطبقات سواء فى ذلك التابعون له مباشرة والتابعون للبارونات فركموا 
أمامه وأقسموا مين الطامة والولاء أن يكونوا فى صف الملك إذا حدث 
تناع بينه وبين البارونات . 

ومن أحفاد وم الفاتم الملك رتشارد قلب الأسد وهو الذى ستراه يساهم 
فى الحرب الصليبية الثالئة . 


اسبانيا والبرتغال : 
فتتح العرب هذه البلاد سسنة /1١‏ و بقوا فيها إلى سنة 1498 فكان 
اهلها أ كثر هذه المدة مشتغلين بمطاردة العرب ولذلك لم اشتركوا فى الحروب 
الصلييية النى احتدم أوارها فى الشرق الأدنى مر منة 1١4‏ الى 


سنة 891( . 


1 جه 


حالة الشرق قبيل الحروب الصليبية 





تمهيد: 

عرفنا كيف امتدت أملاك الدولة الإسلامية فى القرن السابع فوسعت 
بلاد العراق والفرس والشام ومصر . وكيف امتدت هذه الفتوحات 
فى القرن الثامن حبّى شملت بلاد المغرب والأندلس غربا وحتى وصلت الى 
نهر جيحون شرقا 5 ول يكن من المستطاع بقاء هذه المتلكات الواسعة 
خاضعة لحكومة واحدة مدة طويلة » وذلك سبب تعدد الأجناس 
امختلفة و بسبب التزاع والتنافس القائم بين القبائل العربية (مثل مضر وحير) 
وسبب ظهور اتلوارج . لذلك مالبثت الدولة أن تمزقت واستقلت 
الأجزاء المتطرفة منب) كلاد الأندلس وبلاد المغرب ثم مصرثم الشام ثم 
شمال شرق بلاد الفرس وعل ذلك ضعف سلطان اللليفة العباسى منذ القرث 
العاشر ولم يتعد نفوذه بلاد العراق . 


ظهور الأتراك السلاجقة : 

ثم كثرت اللحنود المرتزقة من الأتراك فى خدمة الخليفة واغتصبوا السلطة 
السياسية منه تدر يجا ) فظهرت قوة الأتراك السلاجقة فى القرن الحادى 
عشر ويعرفون ذلك فسبة الى زعيمهم ” سلجوق “ . ومهدم الأصل 
الأراضي الثى حول بمر قزوين وراء نهر جبحون .. والمؤسس لسلطتهم 
السياسية هو طغرل بك السالف الذكر إذ قلده الخليفة «القائم بأعس اللّه»* 
السلطة الزمنية مسنة وه ١١‏ واقنصر الخليفة على ملطته الدينية وقرن اهمه 
باسمه فى اخطبسة . وأخذ السلاجقة يدون نفوذهم شيئا فشيئا حتى شمل 
بلاد العجم والعراق والشام وآسيا الصغرى . 


187 جه 


ألب أرسلان : 

فى عهد السلطان ” ألب أرسلان “ الذى خلف طغرل بك ( ١١9‏ 
أ# لإرا1 ( هدد السلاجقة تمتلكات الدولة البو زنطية فى آسيا الصغرى 
وهددوا حدود مصر أيضا » ولما شعر البوزنطيون باللخطر الداه ثاروا 
على أمبراطو رهم وولوا عليهيم جنديا اسمه””روما نوس الرايع” فهاج السلاجقة 
بقوة بوزنطية عظيمة وتقابل الف ريقان فى أرمينيا وانهزم البو زنطيون أخيرا 
سنة ١٠١1/1‏ فى واقعة ”” ملا ز كرد مرومازج و1“ قرب بحيرة ”وان “ وتعد 
هذه الواقعة من الوقائع الخاسمة لأنها مدت سلطان السلاجقة الى سواحل 
بكر هس صر ة عضت عاصمة الدولة البو زنطية للخطر حتّى صار الاميراطور 
يدفم ابلزية للسلاجقة . ١‏ 


فضل السلاجقة : 
والى السلاجقة يرج الفضل فى تجديد قوة الاسلام واعادة تكو ينوحدته 
البسياسية فقضوا على الدويلات التى قامت فى الأقالم الاسلامية بسبب 
ركان الآتراك السلاجقة مفطو رين على حب البساطة والحسروب > 
كان العرب فى أول أمرهم فلم يتاثروا بالسكنى فى الحضر ومعيشة الترف» 
فأدخلوا روحا جديدا فى الاسلام ونهضوا به نبضة عظيمة فى القررس. 
الحادى عشرا . ' 1 ١‏ 
الملك شاه : 
وجاء بعد ” ألب أرسلان » ابنه السلطان جلال الدين ” الملك شاه » 
(مبا. )٠ ١و ١‏ وهو أعفلم سلاطيتهم ووز يره ” نظام املك “ من أعظم 
وزراء الاسلام وكان ملكه يمتد من نهر السند الى البسفور وأاهتم ” الملك 
شاه» بشؤون الحكومة بنفسه وظل طول حياته يحول فى الأقالم المختلفة 


اووس 
ليتعرف أحوال رعيته فنظم القوائينب ونشر العدالة واهتم بالتعليم وعضد 
الشعراء والعاماء وظهرت المدارس واب.,امعات فى المدن الاسلافية وأهمها 
المدرسة النظامية والمدرسة الحنفية فى بغداد وما زال * نظام الملك “ ساعيا 
فى نشرالعم حتى وثى به فعزل . 
الأتابكة : 

وم مات الملك شاه سنة وو١ ١‏ ضعفت دولة السلاجقة واتقسمت 
يبن أبنائه وأقار به الذي ن كان يعينهم حكاما و يطلق عليهم اسم *الأتابكة » 
وعلى ذلك قامت على أنقاض دولته حكومات صغيرة تعرف حكومات 
الأتابكة » وكان هؤلاء يتشيبون بالملك شاه“ ويحاولون مواصلة خطته 
من حيث الاهتّام بالقانون والتعلم . 


القهيد روب الصليبية : 


ورسبب تمزق دولة السلاجقة عاد الاسلام ضعيفا كا كان قبل ظهورم 
وتفككت أواصر وحدته السياسية وحزم زعيا قويا يقود القوات الاسلامية 
ضد المهاحمين من الصليييين واسقّر الخال كذلك الى سنة ١159‏ حين ظهر 
#عماد الدين زئى" © سيأنى بعد . 

ولو أن الحروب الصليبية التى ابتدأت بعد أريع سنين من موت الملك 
شاه جاءعت متقدمة قليلا لتعذر نجاحها » ولكن البايا * ار بان الثانى 
11 ننوطاءة]»اختارلحملات الصليبيةالوقتالمناسب فنجحت الملةالأولى. 


الحروب الصليبية : 
الخروب الصليبية حملات دينية عظيمة قامت بها أور با مدة من الزمان 


من القرن الحادى عشر الى القرن الثالث عشر لتخليص الأراضى المقدسة 
فى فلسطين من أيدى المسلمين» ولإيجاد كنيسة وحكومة لاتينية فى الشرق. 


وم( سا 

وانفا ميت بهذا الاسم لأن الذين اشتركوا فيا من أهل أور با كانوا 
يضعون علامة الصليب عل أ ككّافهم إشارة للهمتهم المقدسة . والأسباب 
التى دفعت أوربا الى خوض غبار هذه الحروث : 


: الشعور الديى‎ - ١ 
كان التاس فى العصور الوسطى يعتقدون ف قوة الكنيسة ويخشون‎ 
بأسسها وعقابها و يمتثاون أوامس رجالما» وكانوا لشدة جهلهم وانخطاط حالم‎ 
يقترقون آثاما كبيرة وصملون أنفسهم خطايا عديدة» ول يكن أمام المسيحيين‎ 
فى ذلك الوقت سبيل رفع هذه الخطايا إلا القيام بالأعمال الصالحة كالمحج‎ 
والصوم وتعذيب ابلسم والتخشن فى الملبس واقتناء الخلفات » وأهم هذه‎ 
الأعمال فى نظر الناس اللحج الى الأماكن المقدسة التى وطئتها أقدام السيد‎ 
المسيح وعذب فيها من أجل دعوته الديثية . واذا كان ثواب الحج فى نظر‎ 
اناس عظياء فك يكون عظيا ثواب القتال فى سهيل تح ريرهذه البلاد من‎ 
أبدى المسلدين ؟‎ 
:' ؟ - جهل السلاجقة بنساع الاسلام‎ 
ولقد ظل السبيل الى زيارة الأما كن المقدسة متيسرا فى عهد دولة‎ 
الكلافة العربية وعهد استيلاء الفاطميين على فلسطين . فقد كانت تلك‎ 
الأما كن ترمة فى نظر المسلمين كا كانت فى نظر المسيحيين . ولكن لا‎ 
 مالسالابدهع وكانوا حديق‎ - ١٠٠+ استولى السلاجقة على فلسطين سنة‎ 
أظهروا تمسكا شديدا بالدين ونسوا أنه مؤسس على التسام فتغيرت الخال‎ 
فلم يعد يلق حجاج بيت المقدس من النساح ف الدين ما كانوا يلقونه من‎ 
. قبل على أيدى أكثر الناس معرفة محقيقة الاسلام‎ 


مم 1 


ع مطامع البابوية : 
رغة ابابا أو الكنيسة الفربينة فى السيطرة على بميع العنالم النبيحى 
واذا كان طييعيا أن ترحب الكنيسة بفرصة تكون تقيجتها إخراج المسلمين 
من بيت المقدس و إخضاع الكنيسة الششرقية لنفوذها وخاصة بعد أن 


ضعفت دواة السلاجقة عقب موت الملك شاه . 


ع ب الخالة العامة فى أوربا :. 
وهناك أسباب ثانو ب كيل الفرساس. والأشراف الى المخاطرات 
والسياحة ورغبة بعضهم فى تكوين امارات وحكومات فى 'الشرق ورغبة 
الرقيق ف التخلص من قيود الأقطاع التى كانت تربطهم بأراضههم . 


السبب المباشير : 
أما السبب المباشر للحرب الصليبية فهو استنجاد امبراطور القسطنطينية 
بدول الغرب » فانه لى) انتصر السلاجقة وأصبح مرك الامبراطورية مهدا 
عمد الأمبراطور”الكسيوس :41> الى الاستنجاد بأقوى أميرفى غرب 
أوربا وهو البابا *اربان إلثانى 11 سوطرت» ... 


هكذا أراد الله : 


' وكان هذا البابا فرضبى الأصل بفمع سنةه؟١٠‏ يلسا ماما فى كلرمنت 
#ه سمه 0” يجنوب فرنسا تمثلت فيه كل الطوائف من جميع أنحاء غرب 
أور با وحضره من الأساقفة مائتان و“مسة وعشرون أسقفا نفطب النايا 


ل 0 


هذا المع يا خطبهم سفراء ” الكسيوس» وكان #ار بان“ خطييا مؤثرا » 
فشرح حالة ,بيت المقدس وأعلن زوم اثقاذه من أيدى المسلمين وحرض 
الناس على الانضيام للفركة . وأعلن حماية الكنيسة لأملاك المحاربينوعا ئلاتهم 
وغفرانها ذنوب اللخاطئين » ووعد الذين يموتون فى سبيل هذه الحورب 
جنات النعيم » فأجاب ابميع بصوت واحد #مكنا أراد الله خلت” هدو“ 
عند ذلك وضع البابا الصلبان على أذرع الذين تطوعوا ولذا ميت بالحروب 


وسرت ف الناس روح دينية قوية تسربت الى أعماق نفوسهم فهرعوا 
من جميع غرب أور با ومعهم عائلاتهم مدفوعين بهذه الفكرة ابلديدة . 
والحقيقة أن أور با المتنازعة المتنافرة » المتقسمة الى دوقيات واقطاعات 
عدة» قد اتحدت لأوّل مرة بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية وأصبحت 
بدا واحدة وتمسكت بفكرة عامة . وبما يزيد فى أهمية هذه التركة أنه لم 
يظهر فى الشرق مثل هذا الشعور أمام خطر يجوم الصليبيين » بل ظل 
الأمراء المسلمون متنازعين حتى ظهر صلاح الدين بعد قرن من الزمان . 


وعلى إثرانتشارالدعوة اجتمعت الطبقات المتحطة من رقيق ومساجين 
وأشقياء» وساروا من غير نظام ولا استعداد يريدون تخليص بيت المقدس 
غير عالمين بطول المسافة بين بلادهم وبين هذه ابلهة واقترفوا فى طريقهم 
جرائم وفظائع أدّت الى قيام امجريين والبيزنطيين ضدهم وأخيرا وصلوا إلى 
القسطنطينية ورأىالأمبراطور أن يتخلص منهم فساعدهم على العبور» فوصاوا 
الى ” نيقية “ وكان عددهم ثلاثمائة ألف فقابلهم هناك السلاجقة وأفنو. 
عن آخرهم سنة 1١‏ » والمسكول عن هذه الملة المقاء ”بطرس الناسك»» 
الذى جعل يطوف فى أور با بعد مجلس كليرمنت يحث الناس على حار بة 
السلمين . 


1 كه 


اخملة الصليبية الأولى 
لوو () 

زعماء الملة * 1 
فى هذه الأثناء كان الاستعداد للحملة الأولى قائم) على قدم وساق وكثر 
المتطوعون من الفرنسيس والبرغنديين والأزمنديين . ورؤساء هذه املة من 
طبقة الأشرافوالأعساءالتى يل طبقة الملوك . وأهمهم ”جذفرى 603807 “ 
البرغندى دوق اللورين السفل ثم ” ريموند 0«مسعرو2 “ دوق تولوز 
فى جنوب فرنسا و” يوهمند 6«متعطه8 »“ بن رو برت الترمندى ملك 

جنوب ايطاليا . 


وعد ”جدفرى “ أصلح الصلييين وأحيبم الى الناس » أما ريموند 
فكان أرفعهم منزلة » وأما ” بوهمند “ ة ان أقواهم وأشدهم مراسا 3 
ولتخذ كل زعم طريقا خاصا مع أتباعه واتفقوا على أن يجتمعوا 
فى القسطنطينية بميعا سنة ١٠١‏ لأن ذهابهم مجتمعين يجعل المؤونة صعبة 
فلما اجتمعوا فى القسطنطينية بلغوا مائة ألف فارس وسمائة ألف من 
لمشاة من حباج وقساوسة وغير ذلك خلا النساء والأطفال ٠‏ 

خوف الكسيوس ملهم  :‏ 

وم يكن الامبراطور مستعدا لقبول هذا العدد العظم فى عاصة ملكه, 
وخاف أن يدبر الصليييون خلعه » وكل ما كان يرجى اليه من الاستعانة 
بأور با هو أن ترسل اليه نجدة تساعده على السلاجقة وصلى استرجاع اراضيه 
نذا 


- يشال 0 

فكان لا يكاد زعم يصل الى العاصمة حت يقنعه الامبراطور أن يرد الى 

الدولة ما عمى أن يستولى عليه من مدن وأقالم نظير امداد الصليبيين بالمون 
والذخائرأثناء سيرم إلى بيت المقدس . 





قتال بين الصايبيين والمصر بين ( الصليبيون الى اليسار) 


موقعة دوديام : 
وما انتغل عقد »عبروا إلى الأناضول فى صيف سنة ٠١91‏ وحاصروا 
” نيقية “ فنقل ” قلبج أرسلان “ السلجوق صاحب سلطنة الروم عاصمته 
الىقونية. و بعد الاستيلاء عل نيقية تقدم الصليبيون الى دور يلم (اسكى شههر) 
حيث هنزموا جيوش السلاجقة فلم بعد يعترض سييلهم أحد ٠.‏ 





حم ايه 


وذهب بعضهمللاستيلاء على كليكاء وانترعوا #الرها أو أرفا 8دهه183» 
بين الدجلة.والفزات من بد أميرها الأرمنى وكونوا فيا أل إمارة لاتينية 
سنة م9١1‏ 


فتتح انطاكية : 


أما بقية الصليبيين فزحفوا إلىانطاكية وحاصروها فى كتو برسنة ٠١0/‏ 
فقاومت تسعة أشبر ذاق فها الغربيون ويللات الموع والبرد والطاعون 
حتّى كاد يستولى علمهم اليأس . ولو اتحد أمراء المسامين فى سوريا لقضوا 
عل الملة إذ ذاك ولكن اتقسامهم مكن الصليديين من الانتصار فأذاقوا أهل 
المديئة سوء العذاب وقتلوا منهم عشرات الألوف والقضبوا ”بوهمند» أميرا 
على انطاكية وما بليها . 


فتح بيت المقدس : 

وبعد أن استراحت ابكنود تقدّم كثير منهم الى ” أورشلم “ فى يونيه 
سنة ٠١44‏ وكانت فى يد حامية صغيرة . فاصروها خمسة أسابيع ثم وعدوا 
بالحافظة على رجال الحامية » ولكنهم ما كادوا يدخاونها حتى حدثت 
مذبحة عظيمة قتل فيب) أكثر من سبعين ألفا » وكتبوا إلى البابا يينئونه 
بقوهم ” إذا أردت أن تلم بما بجرى لأعدائن) فثق أنه فى يوان سليان 
ومعبده » كانت خيلنا تخوض فى بحر من دماء الشرقيين إلى ركيتيها © . 

و بعد الفتتح التخبوا ” جدفرى “ ملكا على .بيت المقدس يوم عيد الميلاد 
لسنة ١١٠١‏ ولكنه اكتفى بلقب حابى قبر المسيح » وشرع الغربيون 
يخضعون المدن الباقية فى فلسطين + وسهل عليهم هذه المهمة المساعدات 
لت كانت تقدمها لهم أساطيل المدن الايطالية فأخذوا عكا سنة 11١‏ + 
وطرابلس سسنة:9١١١‏ وصور سنة ١١4‏ وألشأوا إمارة طرابلس وولوا 
عليها ريموند دوق تولوز . ْ 
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نتائج الحرب الصليبية الأولى 


١ )‏ ) تأسيس الامارات اللاتينية : 
تكونت أدبع إمارات لاتينية فى الشام وهى بيت المقدس وطرابلس 
وانطا كية والرها . ولم يحاول الصليبيوت اخضاع بلاد الشام كلها » 
بل اقتصروا على احتلال السواحل وتركوا المدن المامة التى فى الداخل مثل 


دمشق وحلب . 
ف ضمت الدولة البيزنطية جنا عظيا من آسيا الصغرى بعد أزن. 
فتحه الصليبيون . ' 


(م) بدأت بمهوريات جنوه والبندقية ويزة تؤسس علاقام| انجادرية 
مع الشرق بفضل مساعدة الصليبيين » وجاء إلى بلاد فلسطين كثيل من 
الأوربيين . : 

) قامت العلاقات بين أمراء الصليبيين وأشرافهم وفق نظام 
الاقطاع المتبع فى أور با » فكانت كل امارة سستقلة تمساما عن الأخرى 
رغم أنهم اعتبروا ملك بيت المقدس سيدا للم ٠‏ 

6 ل) كان العنصر الف رمبى متغلبا على غيره أصبحت اللغة الفراممية 
هى السائدة وأطلق العرب علبهم جميعا لقب ” الفرنجة “ , 


( + ) الفرسان الرهبان : 
ظهرت طوائف بمعت بين مبادئ الرهبنة ومبادئ الفروسية مهمتها 
حماية المسيحيين والعناية بالمرضى وابلرى أثناء الحروب » وكانوا 
يأخذون على أتفسهم العهود المتبعة وهى الفقر والطهارة والطاعة . وأم 
هذه الطوا اف ” فرسان المعبد و[ومدع'؟ مط 04 متطمنس1 “ وأعضاء 
هذا العهد سمون ” ممداموسه1 » وا لسميهم مؤرخو العرب الداوية ثم 


ا يد 





حت دوا 


* فرسان القدس يوحنا صسطمك .0486 ا > ويلقيورن. باسم 
“قله م1108 » ويعرفورن. عند العرب باسم الاسبتارية » وما 57 
أن انضم الأشراف والفرسان بكثرة الى هذه الطوائف وانهالت طليهم المفح 
والأراضى والأموال حتى أصبحوا من أغنى الطوائف . 


: امتزاج الصليبيين بالأهالى‎ ) 7١ 

م يمض جيل على وجود الصليبيين بالأراضى المقدسة حَى اندجوا 
فى الأهالى وتصاهروا معهم وتأثروا بالبيئة الغرافية . وقدكان المسيحيون 
الشرقيون ضد الصليبيين » والدليل على ذلك أنه فى الحروب المقبلة 
لم إستنجد الصليبيون بمسيحى الشرق م نأهل الشام أوغييهم ٠‏ 


الحرب الصليبية الثانية 
(لاأللس وئوار) 


هيك : 
من أهم العوامل التى ساعدت الصليبيين على نجاحهم فى الحرب الأولى » 
انقسام دولة السلاجقة وعدم ظهور زعم يمع شتات القوات الاسلامية 
و يقودها ضد الصليبيين . 
عاد الدين : 
ولكن فى سنة 117 ظهر أول زعم كبير من أصراء السلاجقة عمل 
. على توحيد قوى المسلمين وايحاد وحدة قوية فى الشرق تناوئ الصليبيين 
وتطرده من ديارها » وهذا هو عماد الدين زلى الذى عين فى تلك السنة 
أتابك عل الموصل والعراق . ولم) كانت أملاكه مهددة بوجو امارة 
الرها فى يدالصليبيين توفرت أسباب التزاع بينه و بينهم. ثم ما لبث أن استدبد 
به بعض مدن الشام مثل حلب وحماه ودمشق ضد الصليبيين فسار الى الشام 
واحتل حلب وبعض ءدن أخرى . 


اعتب .ا + <يسم 


وفى سنة غ4١١‏ تمكن من فتح مديئة ” الرها “ وكانت من أمنع وأهم 
ممتلكات ألصليبيين . وأثناء ما كاسن يواصل فتوحاته مات مقتولا 
سنة 1١44‏ وكان أميرا مصاحا شههما مشجعا للتجارة والعلوم » أعاد الأمن 
فى البلاد والثقة فى نفوس القوم وترك من أولاده * سيف الدين » الذى 
خلف أباه فى الموصل و ” ثور الددين ممود “ الذى خلفة فى الشام واتخذ 
حلب دقرا له . 


.نور الدين : 
شأ نور الدين فى معسك أبيه أميرا شجاعا مشر عادلا مستنيرا . واصل 
سياسة أبيه فى مكالفة الصليبيين وتوجيد القوات الاسلامية ضدهم . 
وفى سنئة/ا1! دص مدينة الرها علي أثرفتنة قام بب) الأرمن » فأثارت 
هذه الحادثة الشعور الدنى فى أور با من جديد وقامت الحرب الصليبية 
المعروفة بالثانية خوفا من تقدم المسامين بزعامة نور الدين . 
انزع الناس فى أوريا ونافوا تنيجة انتصارات نوز الدين فقامت 
حركة دينية شبيهة بالخركة التى سبة سبقت الحرب الأول ٠‏ ويرجع الف 
فى تحريك همم امحاربين هذه امرة الى اراهب الفونى #سسان برنأرد © + 
وكان ذا نفوذ عظم فى جميع غرب أوربا . ذ يا فصيحا » أمكنه بهذا 
التأثير أن يضم الى صفوف لحار بين الملوك والأعراء . 
زعماء الجلة 
:وفعلا انضم ملك فرفسا لويس السابع وامبراطور:ألمانيا كناد الثالث , 
وكان العتصر الألمانى فى هذه المرب يتقوق كل العناصر الأخرى . وساز 


كل فريق فى طريقة متتحملين خسائر بجمة وأخيرا اجتمع الفريقان فى سوريا 
بعد أن باد ثلاثة أرباع قواتهم الأصلية وقصدوا دمشق . 


7 كنل تت 


قشل الملة : 

واجتمعت قوات سيفب الدين وقوات نور الدين للدفاع عنها » فليا 
م يقو الصليييون على أخذها عاد الابراطور ثم ملك فرنسا الى أوريا . 
وفشلت الحرب الصلييية الثانية فشلا كانت نتيجته تقوية الوحدة ينف 
المسلمين و إظهار ضعف الصليبيين فى الشام » فقل عدد امجاج وانقضت 
أر بعون سنة دون قيام مل كييرة . 

أما دمشق فقد استولى علمها نور الدين سنة ١١04‏ على أثراستنجاد أهلها 
به ضد الصليبيين وتعد هذه خطوة هامة فى سبيل توحيد القوات الاسلامية. 


الصليييوتت. ومصر 


لمن تكون مصر 9 

بقيث.أمام نور الدين مسألة مصر ومنع الصليديين من تقو ية نفوذه فيها 
وكانت اللافة الفاطمية فى مصر فى آنحر أيامها وفى منتهى الضعف » والقوة 
كلها فى أيدى وزراء لاهم لم إلا استبقاء السلطة فى أيديهم . ذلك طمع كل 
من السلاجقة والصليبيين فى الاستيلاء عليبا وتسابق الى امتلاكها الفريقآن » 
أما الصليبيون فكانوا يريدون مصر لعدة أسباب منها مكزها ا حر بى والايراد 
الذى يمكن الحصول علبه منها » ولأهميتها من جهة المواصلات البحرية 
بين الصليدين وبين أور با . أما أهميتها لنور الدين فهى أنها تضيق على 
الصليييين اللناق من جهة ابمنوب نتحصرهم بين نادين . 

و يلخص النزاع من أجل مصر بين نور الدين والصليبيين فيا ,آنى : 





واقعة البابين سنة ١1١51/‏ : 
تقدم أنه فى أيام #الماضد» آنحر نللفاء الفاطمرين بمصر حدث نزاع بين 
شاور وضرغام كل منهما يريد أن يكون الوز ير المطلق التصمرف فى البلاد » 
وأن شاور استتجد ”ينور الدين مود“ وتعهد بالقيام جميع نفقات الملة؛ 
وأن يدفع ثلث إيراد مصر جزية سئوية لنور اللدين . : 


متك :41 حب 


وعلل هذا الأساس أرسل نور الدين حملة بقيادة أسد الدين شيركوه » 
هزمت ضرغام وحلفاءه 32 الصليدين » ثم قتل ضرفام وانفرد شاور 
بالوزارة . ولكنه لم يوف لنور الدين بالعهود الى قطعها على نفسه »© بل على 
العكس عقد اتفاقا سريا مع الصليبيين . فلما علم بذلك نور الدين لم يجد بدا 
من غزو مصر .. 

وفى سنة /اه ١١‏ جرد نور الدين -ملة بقيادة أسد الدين شيركوه الذى مافئ 
ينصح أسيده بضرورة فتتح مصر فسارت الملة واخترقت الصحراء وعبرت 
شمر النيل الى اميزة » وما لبث أن جاء الصليبيون من بيت المقدس حسب 
اتفاق سرى ينهم وبين شاور وزير الخليغة العاضد وعسكروا بالفسطاط 
وتقابل الميشان فى واقعة ” البابين » جنوب المنيا بعشرة أميال وانهزم 
الصليديون ودخل شيركوه الاسكندرية وعين ابن -أخيه يوسف الذى لقب 
فيا بعد بصلاح الدين حا ما عليبا . ولكن حاصره الصليبيون بمساعدة 
اليزنطين من جهة البحر . ولمالم بتكن من رد امحاصرين اتفق الفريقان 
على الهدنة ثم غادر شيركوه مصر وكذلك غادرها الصليبيون بعد أن تركوا بها 
حامية منهم . 


دخول الصليبيين مصرسنة .م54١١‏ : 
اعترض بعض الصليديين على انحط التى اتبعها ملكهم فى الحرب السابقة 
وأظهروا له ضرورة الاستيلاء على مصرء لأنها المتفذ الوحيد للصليبيين بعد 
أن اشتد الضغط عليهم من الثمال فدخل الصليديون مصر فاتحين هذه المرة 
وقتلوا أهل بلبيس وأقترفوا فظائع شتى لى يرهبوا البلاد وعسكروا قرب" 
الفببطاط . 


احراق الفسطاط : 
عند ذلك خثى الوزير شاور نجاح الصليبيين فقر رأيه على احراق 
الفسطاط منعا لتقدمهم » فاسقرت الران بها أربعة وجمسين يوما » 
ولا تزال آثار هذه الحرائق موجودة بالفسطاط بابلحهة الحنو بية الغربية 
من القاهصرة 9 7 
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ع امت 


وعند ذلك استنجد اللليفة العاضد ينور الدين بفاء شيركوه يقود حملت 
فاستقبله المصر يون كخلص ولم) كانت مملكة بيت المقدس مهددة من 
الثهال بقوات نور الدين غادر الصليبيون البلاد بعد أن فشلوا فى الاستيلاء 
على مصر » وحاول شاور أن بتودد إلى شيركوه فلم يفلح وقتل شاور 
سنة ١14‏ وأصبح شيركوه وزيرا على مصر ولم يبق فى الحكم إلا شهرين 
ثم مات وخلفه ابن أخيه صلاح الدين 5 


ظهور صلاح الدين وتأسيس الدولة الأيوبية 
تولى صلاح الدرن حك مصر بعد شيركوه سئة ١114‏ فهو الذى انتفع بكل 
جهود عمه ولقب صلاح الدين بالملك الناصر وكان عمره إذ ذاك إحدى 
وثلاثين سنة وكان رجلا تقيا هادى الأخلاق نسيطا فى معيشته» عاهد نفسه 
منذ أن نولى أهس مصر أن يهب حياته لطرد الصليبيين من الشرق . 


موقفه : 
وكان مسر صلاح الدين السياسى فى أول الأمى فى منتبى الدقة » وذلك 
لأنه كان رئيس وزارة الخليفة الفاطمى الشيعى » وف الوقت نفسه قائدا 
من قواد السلطان نور الدين السنى المعين من قبل الخليفة العباسى» وز يادة 
على ذلك لم يكن صلاح الدين أكبر قواد نور الدين الموجودين فى مصر 
فى ذاك الوقت » ولذا كان يخشى كثيرا أن بدعوه نور الدين الى الشام 
ويعين قائدا بدله فى مصر . 
حذقه السيامى : 
غير أن صلاح الدين بمهارته وحذقه السيامى أمكنه أن يوفق بين 
التناقض الظاهر فى وظيفته وأملتعليه سياسته أن يتريث فىتحو يل المذهب 
الشيعى فىمصر فبدأ بذكر اسم السلطان نور الدين بعد امم اشلليفة الفاطمى 
فى خطبة اهمة.ثم أخذ يحب الناس التعالم السنية ففتح المدارس وأحضر 
العلماء وأحخذ ب ب الحو للتغرير الديى المننظر » ثم عمل على أن بقوى مركاه 


2 


فى مصر من غير إثارة شكوك نور الدين فدما [الييافأهله وأقاربه وصاروا 
من أخلص المؤيدين لسلطته » ثم تحبب الى المصريين وأحسن .معاملتهم 
وأجرى العدل م 5 


فتنة السودانيين : 
ولما شعر صلاح الدين بأن أعوان اللليفة الفاطمى يدبرون خطة ضده 
أخذ يضعف من قوتهم وقتل رئيس حرس الخليفة وكان من السودانيين 
ومل أثرذلك قامت فتنة السودانيين فى الصعيد سنة ١١‏ واسمّرت مدة 
ثم وصل إلى عامه ميل اللليفة العباسى والسلطان نورالدين الى اقامة الشعائر 
السنية ومصر بدل مذهب الشيعة فقرر أنيتكون خطبة اللمعة باسم الخليغة 
العباسى وكان ذلك سنة 111/١‏ 


مصر لصلاح الددين : 0 

و بعدها بأيام مات ”العاضد» آنحخلفاء الفاطميين فى مصر دون أن 
بعلم بما حصل وبموته انقضت الللافة الفاطمية وتحولت 'مصرالى 
المذهب السنى نهائيا وأصبح صلا الدين الخام المطلق فمصر وقد اول 
الصلييون الذين فى بيت المقدس أن يحولوا دون امتلاكه اياها »نفاضروا 
دمياط بحرا بالاشترلك مع البيزنطيين ولكنهم ارتدوا عنها وتكبدوا خسائر 
فادحة » وكانت هذه آم حرب مجومية.قامت بها مملكة بيت" المقدس 

)العلاقاث سنن صلاح الدين ونور الدين : 

53 قوى سكر صلاحالدين فمصر ورأى نورالدين أن الزعامة ىالشرق 
قد تنتقل اليه توترت العلاقات بين الاثنين » ولكن ما في صلاح الدين 
للهاية بظهر خضوعه وولاءه لنور الدين وشنذ أؤاضه 5 وبهذة السياسة 
تمكن ملاح الدين من توسيع نفوذه ففتح بلاد النوبة وان » غير أن كل 
هذا كان يزيد فى شكوك نور الدين » وقد فكرفعلا فى الحضور بجيش الى 
مصر الا أنه مات بقأة سنة ١1074‏ وخلا الحو لصلاخ الدين . 


1 لص 


ويعتير نور الدين من خير السلاطين الذين حكوا فى 'الشرق باتفاق آراء 
المؤرخين المسلمين والصليبيين فذلك الوقت» فهو الذى أحيا دولةالسلطان 
ملك شاه وحقق أمانى عماد الدين زتى» فوحد القوات الاسلامية فىالشام 
وحال دون انقسامكلمة المسامين ازاء الصليبيين و بموته أصبح صلاحالدين 
أقوى أمير مس فى الشرق . 

صلاح الدين والملك الصالح : 5 

أما ابن نور الدين الذى خلفه وهو” "الك السام قم يكن ل من العمر 
الا احدى عشرة سنة فوقع تحت نفوذ بعض وزرائه» وحاول صلاح الدين 
أن يتفق مع الملك الصاح فيكون تابعا لهي كان نايعا لأبيه فل يفلح يفلح وقامت 
الحرب بينهما وكان طبيعيا أن يحارب صلاحالدِينْ حتى تق وحدة المسلمين 
و إلا ضاعت الجهودات الى صرفت واتقسم المسامون فى الشرقم) حصل 
على أثرموت عماد الدين زلى >واتتبت الحرب بهزبة املك الصالم وأخذ 
صلاح الدين دمشق وأصبح سلطان مصر والشام موافقة اتلليفة العبامى 
سنة 111/8 

ثم مات الملك الصامم سنة ١‏ فلم يحد صلاح الدين صعوبة فى أخذ 
حلب ثم الموصل وصار المي الوحيد فا غرن نس بما فى ذلك سلطنة 
سلاجقة الوم . وعل ذلك نحققت سياسة نور الدين وأصبح الصليبيون 
فى بيت المقدس محصورين بين قات اسلامية متحدة من الشمال وابكنوب 
والشرق . 


حروب ضلاح الدين مع الصليبيين : 
أن الجرب التى قامت زمن صلاح الدين قبل سنة ١18‏ بين المسامين 
والصليبيين فى الشام لم تكن فى الحقيقة الا مناوشات بسيطة التبت بهدنة 
ينهم و بين صلاح الدين سنة 211.0 غير أن الصليييين اتتبكوا هذه الحدنة 
سنة 185 السيبب ماكان يفعله أحد فرسان الصليبيين المسمى”ريجينولد» 


سد وع] اسم 


صاحب حصن الكرك من قطع طريق اليحاج والمسافرين الى مصر وسلب 
القوافل . وقد حدث أنه سلب قافلة فى تلك السنة يقأل إنه كانت فيها 
أخت صلاح الدين فصمم هذا على الانتقام وأقسم أن يقتتل صاحب الكرك 
إن وقع فى يده » فقامت الحرب العامة بين المسلمين وَالصلييين بقيادة 
صلاح الدين وسقط حصن الكرك . 





قلمة الكرك 


1 واقعة حطين : 
ثم تقابل الفريقان فى واقعة ”حطين» فى يوليه وه الصليبيون 
انهزاما حاسما وقتسل منهم عشرة آلاف ووقع رؤساؤم أسرى فى أيدى 
صلاح الدين . ومن هؤلاء الأسرى صاحب الكرك نفسه » وملك ,بيت 
المقدس, ‏ سقطت عكا وناباس والرملة وقيسارية ويافا وبيروت. وكلها 
كانت حصونا هامة فحت أبواء 






بين من غير مقاومة . 


فتتح بيت المقدس : 
ثم فت بيت المقدس فى أكتو برسنة1١1١‏ » وأظهرصلاح الدينتساما 
ولينا مقرونين بالشفقة والرحمة نحو فقراء الصليبيين والنساء والأطفال »© 
فقد ترك لم فرصة أر بعين بوم لإخلاء البلد» وفرض دية شخصية كان يدفم 
بعضها من جيبه الخاص » وقد سمح بفسك سك أسر ” ملك ببيت المقدس » 
بعد أن أقسم ألا يحار به على أنه قتل ”ريجينولد» برا بعينه ولميمق للصليديين 
من إماراتهم ومتلكاتهم سوى صور . 


لود 0 ا 
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تدر اج يذ به 


الحرب الصليبية الثالئة 


لى) ذاع خبر انزام الصليبيين فى #حطين» وفتح المسلمين بيت المقدس 
واتكاش دولة الصليبيين ف الشام » تبيأت أور با لحرب صليبية جديدة »> 
وكانت الخالة فى أوربا قد تغييت فى القرن الثانى عشر عما كانت دليه 
فى القرن امادى عشر» إذ بدأ الملوك فى أور با يتغلبون على التظم الإقطاعية 
تدريجا وأصبح سلطانهم قويا فى البلاد» وعلى ذلك لم يكن البابا هو امحرك 
الوحيد للحرب الثالثة ما حصل فى الحرب الأولى . 


5 زعماء الجلة 4 


وقد كانت هذه الملة مكونة من جيوش قوية منظمة لا من طوائف 
هسجية مدفوعة بعامل الماسة الديذية من غير نظام ولا استعداد . وزعماء 
هذه املة 00 بربروس وليب أضطس ملك فرفءا 
ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا . 


الربروس 2 


وكات الامبراطور ” فردر.يك بربروس “ أول من تحرك للحرب إذ 
جتمع الألمان فى *راتسبون ه1281850 سنة و18 ١‏ واتحذوا الطريق 
الببى الى آنسيا الصغرى عخترقين بلاد اخبر والبلقان . ثم ذهبوا الى آنسيا 
واخترقوا جبال طوروس ودخلوا جبالالأرمن فى كليككا سنة ١1٠‏ وهناك 
غرق الامبراطور فى نهر ” سالف “ أثناء عبوره . وكان لموت فردريك 
بربروس أثرسيىء فى نفوس أتباعه فنشتت شملهم وبدأوا ينخذلون بعد أن 
كانوا منتصريئ » وعاد بح من اميش الى ألمانيا وسار الباقون بقيادة 
ابن الأمبراطور بربروس» ولكنه هو أيضا نات فى الطريق فتبدد الباقونه 
ولم يصل منهم الى عكا الا التزر اليسين . 


سس ادن لصت 


فيليب أغسطس وقلب الأسد : 
وفى أثناء ذلك كان ” فيليب أغسطس “ ملك فرنسا قد اجتمع مع 
” رتشارد “ ملك انجلترا وقاما من رسيا ومعهما جيوشهما'وكثير من 
الأشراف سنة ١11.‏ فوصلوا الى صقلية ولبثوا فيها مدة سنة » ثم قاموا 
قاصدين عكا فوصلها الفرسيون» ولكن ر يتشارد عمرج على قبرص فاحتلها 
عنوة وبق هناك الى أن استنجد به الصليبيون فى الشام حينا نزلوا فى عكاء 
بفاء صلاح الدين بقواته وحاصرهم وضيق عليهم اناق مدة طويلة : 
ويلاحظ أن صلاحالدين اكتفى بتفوقه البرى ولم يحاول حصارالصليبيين 
من جهة البحر » فأصبح هؤلاء متصلين بأوربا برا وبحرا فكانت تأتى اليهم 
المؤن والرجال والذخائر وإسمّر الحصار حتىجاء فيليب أغسطس ملك فرلسا 
ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وسقطت عكا فى أبدمهماسنة ١١91‏ 
واقعة أرسوف : 
عندذلك دب التتاع بين الصليديين » وخاصة بين رتشارد وؤيليب » فغادر 
فيليب الشام وأصبح رتشارد بمفرده » وأراد أن يواصل انتعباراته فأظهر 
فى حروبه ضد المسامين فروسية أكسبته شهرة عظيمة وانتصر على 
صلاح الدين فى واقعة أرسوف» ولكن هذه الانتصارات لم تكن اسعة. 


: 1١915 صلح الرملة سنة‎ ٠ 

ومل ذلك بدأت مفاوضات الصلح يبن رتشارد وصلاح الدين واتفقا 
مبائيا سنة؟4١‏ ١على‏ صلحالرملة »وهو عبارة عن هدنة آستمر ثلاث سنوات 
وثمانية أشهر و يقضى بما يأتى : 

)١(‏ يترك بيت اللقدس تحث حم المسامين. لشرط أن سمح 
للسيحيين بالزيارة واج . 

(١؟)‏ أن يحمى الصليبيون ساحل الشام من صور الى ياف . 

() أن يرد المسلمون الخلفات الدينية . 


ووز د 
وغادر رتشارد الشرق سنة ١١49‏ وفى أثناء الطريق وقع أسيرا فى بد 
” ليو بلد دوق المسا» الذى سلمه إلى الامبراطور هارى السادس > ولم 


يفك هذا أسره إلا بعد أندفع دي ةكبيرة . وما لبث صلاح الدين أن مات 
سنه “1191 : 

كان طببعبا آن يوجه صلاح الدين همته أولا إلى تحصين مصر عامة 
وعاصتها خاصة» فصن النغور الشماليةاوقايتها شر غارات الفرنجة وحلفائهم » 
وأنشا أسطولا هذا الغرض . وكذاك فعل فى البحر الأحمر حيث كانت 
”أيلة “ عركرا بحريا مهما . 

وأما العاصة فقد رأى أن يحيطها سور عظم تدخل فيه القسطاط 
والعسك والقطائع والقاهررة . وقد تم جز كبير من هذا السور وما ثزال بقاياه, 
قأمة فى جهات شتى أظهرها فى الفسطاط . 

وفى موضع منيع مرى العاصة شرع فى بناء القلعة لتكون مقرا لمنككه » 
وليحتهى بها إذا حاصره مدو . واستعدادا لحصار حفر الث الملزونية التى 
ما بوحت تسمى بر يوسف أسبة اليه » لا إلى يوسف الصديق ؟! يتم 
العامة . وأكثر العال الذين اشتغلوا فى بناء القلعة وحفر البثّركانوا م نأممرى 
الفرنجة و يقال أن عددم كان يناهن الألف. وقدتم فى عمر صلاح الدين 
المزء الأ كبرمن القلعة . 

وما عنى به صلاح الدين تقليل نفوذ أمسراء الأقطباع » والعمل على 
استتباب الأمن ليتفرغ السكان للاعمال المنتجة » وأولما الزراعة وكانت 
لصلاح الدين عناية كبيرة بها فكان يطهر الترع » و يقوى املسور » و ينظم 
الضرائب » ومن أكبر أعوانه فى هذا الصدد وزيره القاضى الفاضل والماد 
الكاتب . 

ومن أصلاحاته الاجتاعية إنشاء المتشفرات وانهاض التعام » فهو أول 
من فتح المدارس بالغوان وكان أهمها بالقرب من الامام الشافعى وجامع مرو 
و بالاسكندرية . ومن عهده بدأت المدارس تنش لتعلم المذاهمب السنية 


لد موو سد 


الأر بعة » وأدى ذلك إلى ظهور الايوانات الأربعة فى المساجد فيا بع بعد ل 
وأشهر موذج لذلك جامع السلطان حسن بالقاهرة . ١‏ 

ومن هذا العهد أيضا زادت أهمية الجامع الأزهى كامعة للعلوم عامة 
بعد ان كان القصد منه نشر الدعوة الشيعية . وفى الأزهى نبغ علماء كانوا 
تصدون لمقاومة الظالمين » و يعلمون الناس حقوقهم المدنية . وبذلك بق 
المستوى الخلق فى عامة الشعب أرفع من مثله فى أور ؛! فى ذلك العصرحيث 
انحط العامة إلى حضيض الأقنان . 

وبالحملة كانت مصر أيام صلاح الدين رأس دولته الشاسعة » وعماد 
جيشه احرار » تمده بالرجال والمال كاءا دعت الال . ولسن الظ أن 
الملات الحربية كانت تجرد فى الصيف أيام فيضان النيل ‏ وكان الرى 
كله بالحياض إذ ذاك ب وهو موسم فراغ الفلاح المصرى » فاذا أقبل 
الشتاء وحالت الأمطار فى فلسطين وسوريا دون اسقّرار التنال » عادت 
اجنود مصر إل وطن ف وقت تالحر والزداعة . 


فشل ل الصليبية : 
وكانت 'قيجة الحرب الصلبية ‏ _ 
الثالشة أن أصبحت علا مركا ٠‏ 
سياسيا الصليبيين بدل بيت المقدس 
وامتد أجل بقائهم ف الشام ماثة سنة 
أخرى . أما أملهم فى الاستيلاء 
على بيت_المقدس فقد تبدد نها'ميا. 
' ” أما الحروب الصليبية الى تلت "7 
ذلك فهى حملات ثانوية ليس 
لما من الأهمية ما لسابقتها . وآن . 
مظهر من المظاهس الديئة الت . سيم 
:اسلثولت على الأوز ب --_؛ الحتلة تسرعل جدار القلعة يغاب أنه من القرن الثالث عشر 





جد 11 لي 


الى قام بها الأطفال 1١1١‏ فى ألمانيا وفى فرنسا . فقدقام هؤلاء الأطفال 
واجتمعوا وصمموا ل الذهاب الى بيت المقدس بعد أناتخبوا منهم رؤساء» 
أما الأطفال الذين جاؤا من ألمانيا فارجعهم البابا . وأما أطفال فرفسا 
فذهيوا الى مر سيليا ومنها أخذم بعض التجار و باعهم فى الأسواق بيع السلع 
بعد أن مناهم ,أنه سيحملهم الى بيت المقدس 5 


ولفشل الحروب الصليبية أسبا بكثيرة بعضها متداخل فى البعض الآحز 
ومن أسها : 

١‏ - أن الصليبدين لم يحتفظوا بفتوحهمفى آسيا الصغرى » بل سلموها 
الى الدولة اليزنطية . ولو بقيت فى أيليهم لكانت قوة لم . 


؟ ‏ أنهم اقتصروا على احتلال الساحل » وكان الواجب أن يمتلكوا 
سوريا كلها للى حدودها الصحراوية من الشرق حتّى لايسبل على ال_لمين 
اتخاذ المدن العظيمة كدمشق وحلب قواعد حربية مهاجمون منها الصليبيين. 
ويرتبط بذلك أن الصليبيين كان عددهم قليلا فيقوا شبه حامية تعتمد على 
ماعسى أثيرد ليها منالمدد منأوربا . واوكان عدد م كيرا يكفى لاستعمان 
ابلزء الذى فتحوه لصعب اخواجهم ْ 


م -- أن الصليبين لم يكونوا دولة موحدة فستطيع تمية ثروتها وتوجية 
همتها الى غرض واحد » بل أنشأوا امارات اقطاعية كل منها مستقلة عن 
غيرها » وقاما كانت تتعاون» بل كانت أسباب النفور والعداء متوافرةببينها 


م - ان الصليبيين لم يكونوا منجنس واحد » بل كان بيثهم الفرذمى 
والانجليزى والألمانى وغيره, فلم يكن من السول.الاحتفاظ بحسن التفساهم 
بن أجناس كثيرا ما كانت تقوم بينها امروب فى موطنها الأصل» أور با . 
وزاد التحاسد ل) ضعف الاقطاع وْشأت القوميات الديدة وتضاربت 
مصالحها وقامت الحروب بينها . ومن أظهرالأمثلة فى هذا الصدد ماحدث 
فى الحرب الصليبية الثالئة بين رتشارد قلب الأسد ملك الجاترا وفيليب 


لا بوه( نه 


اغسطس ملك فرئسا:اذ أدى ا'للاف بينهما الى عودة ملك فركسا الىبلادو 
فى حي ن كان رتشارد يارب صلاح الدين . وزاد الطين بل أن فيليب 
أغسطس استعان ببعض ملوك أوربا على دس الدسائس ضد رتشارد حتى 
اضطر هذا الى عقد صلح الرملة » وغادر فلسطين والحسرة ملء قلبه يدل 
على ذلك أنه رفض - وعيناه مغرورقتان بالدموع ‏ أن ينظر من أعلى 
التل الى أورشام تلك المدينة التى عجزعن استردادها . 


ونا كانت الوح القومية آنخذة فى الازدياد » صار من الصعب التعاون 
لإنجاز حمل مشترك . 
ه ‏ انالحروب الصليبية قامت فيعهد بلغت فيه الحية الدينية أشدها 
اذ كان الرجئل والنساء يعتقدون أن المساهمة فى الحروب الصليبية تخلق من 
المذنيين قددسرن » وتهدم الحصون » وتفنى الأعداء بضرب من المعجزات 
فلما ترين لهم أن الشهوات الامسانية تتزعرع ففلسطين ترعرعها فى أوربا » 
وأن السبيل الى املاص فى الالين انما هى مجاهدة النفس وكبح جماحها » 
.م يعد العامة يقنادون بالذهاب الى الأرض المقدسة 1 الأسراء سفارلوا 
توجيه الحروب الصليبية الى مشروءات سياسية ترعائها إحدى الدول تارة 
وتترعمها غيرها تارة أخرى ولميعد امنود مدفومين بالمية الدينية » بل أصبح 
جلهم من المخاطرين وطلاب المفائم . ودليل ذلك ظاهر فى الحرب الصليبية 
الرابعة التى قضت على الدولة البيزنطية قضاء مؤقتا » وفى الحروب الصايبية 
إتى وجهت الى مصر حتّى إن ”جان دى برين “ يرفضماعرضه عليه الملك 
الكامل من ترك مصر وأخذ مملكة بيت المقدس م كانت قبل سنة ١1١41‏ 


+ - ان البابا « ار بان الثانى » اختار ل#ملة الصايبية الأولى أنسب 
الظروف » اذ أن دولة ااسلاجقة كانت قد اتقسمت بعدموت املك شاه 
بين أبنائه وأقار به . ولم يكن أحد من هؤلاء الأتابكة يستطيع أن يقف فى 
وجه الصليبيين » ولاهم أدركرا اذ ذاك ضرورة التعاون لصد غارات الفريجة. 
فلما اجتهع شمل المسلمين أيام «عمادالدين زنى» ثم ابنه « تورالدين جود» 


عه 
وتم توحيد قوات الاسلام فى الشرق بزعامة « صلاح الدين » ومن خلفه 
من سلاطين اليو بيرن » لم يعد فى طاقة الصليبيين الاحتفاظ بما كان فى 
أيديهم بعد أن انحصروا بين القوات الاسلامية والبحر . 


ناث امروب الصلببية 
كان للحروب الصمليبية نتائيج ظاهرة أهمها ما يأتى : 


. صانت دولة البيزنطيين وحالت دون مهاجمة السلاجقة لأور با‎ ) ١١ 
. ولو ترك السلاجقة لابتلعوا بجزءا كبيرا منها‎ 


)١١(‏ ظهور المدن فى أور با وخصوصا المدن التجار يد وشراء حر يتما 
من الأشراف والتقليل من نفوذ الأشراف وظهور الطبقات الوسطى 
وتقوية مرك الملوك فى أور با » ومعنى هذا » القضاء على نظام الإقطاع 
و إذالة بعض الفوارق ال ىكانت تغرق بين الطبقات فى أور با . ومن أ 
المدن التى نشت فى ذلك الوقت مدن ايطاليا المستقلة » وكانت هذه المدن 
واسطة الاتصال بين الشرق والغرب فأدخلت الى أوز باكثيرا من نفاس 
المصنوعات والمحصولات الشرقية . 


(م ) اختلط الغربيون بمدنية أرق من مدنيتهم » فتعلموا منها أشياء 
كثيرة لطفت من خشوتهم وهذبت أخلاقهم . وقد أدى اتصال الممببحيين 
بالمسامين الى تخفيف حدة التعصب الديق الذى ينشأ عادة من جهل الئاس 
بأحوال الشعوب الأتحرى . وقد أدى هذا الاتصال أيضا الى تسرب علوم 
المسارين الى أور با وانتشارها هنالك بالتدريج » حتّى اشطت أفكار 
الأور ين من عقالها ونفضت عنها غبار العصور الوسطى . وما زالت هذه 
الحركة الفكرية تفوحتى أخذت شكلها النهائى فى النهضة الأور بية , 


الف 


000 


(غ) نشطت التجارة بين الشرق والغرب وصارت مصر وسور يا 
سوقا تجارية بين الغرب والشرق » فزادت ثروة الحكومة والأهالى زيادة 
عظيمة ظهر أثرها فيا شسيده سلاطين الماليك من الآثار . و يق الأ 
كذاك إلى أن كشف طريق رأسالرجاء الصالم وتحولت التجارة والنهضة 
من الشرق إلى الغرب . 

زه( بد اهتّام الناس بأخبار الرحلات والاكتشافات وذلك على 
أثر ماله الصليبيون إلى بلادهم من حوادث وأخبار البلاد التى زاروها . 
وكانت نتيجة ذلك أن ظهر المستكشفون الذي مهدوا الطريق لحركة 
الاستكثافات فى عصر النهضة  .‏ . 

أحوال مصر بعد صلاح الدين + 

لم مات صلاح الدين سنة ١١98‏ » قسمت دولته بين أولاده الثلاثة 
وببن إخوته وقامت الحروب بينأفراد العائلة » ولكناسن الحظ مالينت 
الحال إلا قليلا حتى نهض سيف الدين ‏ أذو صلاح الدين وساءده 
الأمن فى حرو به فال دون انقسام الدولة » وكان سيف الدين يلقب 
بالملك العادل وكان من أ كفا القواد وأمهر السياسيين ورجالالدين » فاتفق 
مع أحد ابناء صلاح الدين وهو « العزيز» سلطان مصر واحتفظ بوحدة 
المسلمين فى غرب آسيا بالاستيلاء على دمشق وأرض الزيرة وأصبح لمصر 
المكانة الأولى بين تلك الأمارات وكان « القاضى الفاضل » المشهور بأديه 
وعلمه ساعد سيف الدين فىشؤونالبلاد . وبعد موت «العزيز» سنةهم١١‏ 
صار أ مصير نيك د« العادل سيف الدين » مياشرة 7 

وبلا أيقن الأور بيون أنه لافائدة من استرداد بيت المقدس مادام السلطان 
الأبوى قويا فى مصر- زعيمة الشرق ‏ وجهوا حملاتهم ضد مصر . وأول 
هذه الملات حملة «جان دىبرين #صدوك8 06 دوول» سنةم (١1‏ وفيها 
هاج الصلبيدون دمياط وعلى الرغم من مناعة المديئة وكبر حاميتها سقطت 
وآأتوا فيها بفظائع كثيرة » واسستعد الصلبيون بعد انتصاره, فى دمياط 
للزحف عل القآهرة . وفى هذه الأثناء مات الملك العادل حزاينا » وءلق 
مسئولية طرد الصليبيينمن مصرعلى عائق ابنه الملك الكامل ١١" - ١919‏ 


32-7 
الذى ورث جيم الصفات الحسنة الى كانت لأنية وعمه . فأقام الملك 
الكامل الامتحكامات للدفاع عن ابلهة التى ماها فيا بعد المنصورة . ولا 
خشثى من اطراد نجاح الصليبيين تقدم لهم س حرصا على سلامة البلاد ‏ 
بشروط مدهشة وهى ترك مصر وأخذ مملكة بيت المقدمن كا كانت قبل 
سنة 1107 ولكاهم لم يقبلوا لأنهم كانوا منتصرين ولأن «أر بهم كان القضاء 
على مص لأنها موطن المقاومة وام من بيت المقدس » ولأن الروح الدينية 
كانت قد ضعفت وحلت محلها المصلحة المادية » ولأن بيت المقدس 

مخاط بامارات اسلامية فلا يسهل الاحتفاظ به . 


وقد أخطأ الصليبيون فى أتخاذالطريق إلى القاهرة فساروا فى وسطالدلتا 
حيث التِع مننشرة وتركوا الطريق الذى يخترق الصحراء الشرقية .وقد وقف 
لم املك الكامل فالمنصورة معالتجدات التى جاءت إليدمن جميع الامارات 
الأيوبية بين البِنوحلبوكان الوقت أثناءالفيضان» فقطع المصر يونابلسور 
وأحاطت المياه بالممليديين فلم يروا بدا من طلب الصاح وعادو سنة ١8801‏ 


حلة فردريك الثانى امبراطور ألمانيا وملك جنوب ايطاليا : 
كان الأمبراطور فردر يك قد وعد البابا بالقيام يحرب صليبية ولكنه 
ظل ينتحل الأعذار حتى قامسنة م١١‏ وكانقد تزوجبابنة «جاندى برين» 
واتخذ لقب ملك بيت المقدس شرف ولا قام عملته كان محروما من الكنسة 


ول يأخذ معه إلا“مديائة فارس فكانت حلته غربية من كل اأوجوه . 


اتفاق الكامل وفردريك : 
ومع ذلك فانه نسياسته ولا اشتبر عنه من عطفه على المسلبين » صادفت 
حلنه تجاحا لم تصادفه المبلات السابقةإذا اتفقمع السلطان الكامل_وكان 


ع ا د 
متخوفا من ضياع دمياط وتهديد القاهرة مرة أخرى ‏ فسارع لعقد اتفاقه 
مع فردر يك الثانى بمقتضاه : 
(1) أعطى فردريك بيت المقدس ,شر ط أن يحتفظ المسامون بالأما كن. 
الاسلامية المقدسة. ومقابل ذلك يتعهد فردر يك مساعدة الملك الكامل ضد 
أعدائه سواءا كانوا مسلمين أم مسيعتيان ‏ . 


(م) يتعهد فردر يك بعدم إرسال النجدة للامارات الصلييية الموجودة ف 
شمال الشام مثل طراباس وأنطاكية , 

ولما ذاع خبر هذا الاتفاق ألكره الم امون والصليبيون فى وقت واحد » 
والحقيقة أنه منالصعب لمكم على مزايا الاتفاقوهلهو فى مصلحةالمسلمين 
أو من مصلحة الصليبيين . ولكن أهميتهلاسامين هى أن احتفاظ الملك الكامل 
بم أهمْ بكثير من أب المقدس » لأنمصر بإدخصب ورخاء فى حون أن 
بيت المقدس بلد جدب . 

أما الصلببيون ققد كان الاتفاق ضرا عليهم لأنه نص على ألا مأقهيم 
التنفذات من أوربا وهذا إضعاف لى »ولايفى عنم حكهم بيت المقدسن 
وحوله الامارات الاسلاءية» لأن المسلمين لابد أن يستولو ا عليه يوما ما . 


عودة فردر.يك : 

ومع ذلك فان فردر يك الثانى والملك الكامل قد قبلا هذه الشروط . 
ودخل فردر يك الثانى بيت المقدس ونوج نفسه ملكا هناك » ولكنه لم 
كان محروما من 'الكنيسة انفض عنه الصليبيون فغادر بلاد الشام وعاد الى 

أور با واصطلح مع البابا مؤقتا عقف البابا من حدته .. 
مو إلى جانب صد هذه الملات عنى « الكامل » بامباض مصر اقتصاديا 
فبذل جهده فى تحسين وسائل الرى» وكان شرف على المهندسين بنفسه فزاد 
عدد اتزع وعظم الانتفاع بها » ما زادت ابسور والسدود على النيل وأمن 


أحيا 7ه ادم 
السبل تشجيعا للتجارة » وأتم قلعة صلاح الدين » وشجع العلماء . وبلغت 
مصر فى عهده شوأ بعيدا فى اليسر والرخاء ٠.‏ 
وأم سلاطين الأيوبيين بعده ابنه #الملك الصالح أيوب” وأعظ أعماله 
استرجاع بيت المقدس سنة غ١١‏ واخذ عسقلان ودمشق . الا أن هذه 
الحروب أنبكت قواه فرض . وعلم أثناء مرضه حملة لويس التاسع على مصر 
مل إلى المنصورة . 
حملة لويس التاسع(عندمة .:8) ملك فرلسا سنةم 14 31: 
م تكن هذه اجملة حملةصاربرة عامة» ب ل كانت قاصرة على الفرفسيين » وكان 
لويس التاسع ملكا تقيا صا ما مدفوعا بالعامل الديق وهو شبه جدفرى » أول 
ملوك بيت المقدس من الصليبيين ٠‏ 
سةوط دمياط : 
قصد الفرنسيون مدير واستولوا على دمياط سنة و4١‏ وارتد المصريون 
إلى المنصورة وحصنوا موقفهم هناك » ولكن لويس التاسع ارتكب الغلطة 
اتى ارتكيها #جان دى برين “ من قبل وهى السير إلى القاهرة عن طريق 
الدلنا حيث تكثر الترع » إذ عبر الصليبيون النهر وأقاموا استحكانات أمام 
المنصورة عند البحر الصغير وكان إذ ذاك يبدأ ثمال المنصورة بدو أر بعة 
أميال ونوا قنطرة على هذه التزعة . 
ثجرة الدر : 
وفى هذه الأثناء مات الملك الصالح أيوب ولكن زوجته” شجرة الدر» 
اتفقت مع باق الأمراء على مواصلة الدفاع ضد الصليبيين من غير أن. يمل 
الناس خير موت السلطان وأخذت تباشر الك إلى أن جاء” توراذشاه “ 
ابن الملك الصاح من ديار بكر بعد نحو ثلاثة أشهر وتركت له مهمة الدفاع , 
توران شاه : 
0 يكد توران شاه يتسلم الأمى حتى نظلم قوات الدفاع فتقل أجزاء اسفن 
على ظهور امال إلى نقطة ثهالى دمياط وعندها ركبت السفن ونزات بالبحر 


جب و حم 


وهاءمت الصليدين فى دمياط وقطعت عنهم المدد . وف ثناء ذلك أنكا 
لويس قد أعياه الوقوف أمام المنصورة وفشا المرض ببن7جنوده وحاول 
المجوم على السامين فلم يفلح . 


واقعة فارسكور : 

وعل ذاك قرر التقهقر نحو دمياط وأحرق كل الع دد والاستحكامات 
لثى كانت مع الصليييين ما عدا القنطرة النى كانت على البحر الصغير وآمقههم 
المسلمون ولحقوا بهم عند فارسكور وانسد أمامهم الطريق لسبب وقوع 
دمياط فى أيدى المسلمين فاتهزم الصليبيون انهزاما اهما . وقتل ٠نهم‏ نحو 
الثلائين ألفا وأسرالملك لويس التامع ومن معه من الطبقات الشريفة » وم 
يفك أسره إلا بعد دقع ده عظيمة من المال . 

أما تووان شاه فقتله اماليك لشدته . وكان المماليك من أقوى العناصر 
اله تى ساعدت على هزيمة الصليبيين فقوى م كلهم وعملوا على أخذ الملك من 
أيدى الأيوبيين . 

خدمات اليو بين : 

وبموت توران شاه انتبى عهد الأو بيين فى مصر وبدأ ها ين 
الماليك البحرية . وقد أدى الأبوسون لمصر خدمات جايلة إذ ا من 
غيات الصليديين وكان | كثر ملوكهم ذوى مقدرة وكفاية وكذاك كان الوزرات 
وقد كات سياستهم التجارية -ازمة فاتفقوا مع البنادقة وعقدوا معاهدات 
تجارية كان من شأنها أن زادت فى ثروة ة مصرء وقد اهتموا بالعلوم والأدبيات 
اهتّاما عظيا فظهر فى عهدهم اكاب والمؤرخون مثل القاضى الفاضل وابن 
خلكان وابن الأثير وبهاء الدين زهير وكثر المتعلمون وانتشرت المدارس 
وظهرت نبضة أدبية عظيمة . وكان لسلاطينهم عناية كبيرة بالزراعة و إقامة 
العدلوتوطيد الأمن .وكا يكار متساعا فى الدين وامتازت مصر فعهد. 
بحسن حاط الداخلية وعظ ”ستلطانم! » ودفاعها الجيد عن نفسها خاصة وعن 
السلمين عامة , 


اا حكن 


عصر المماليك 
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منشأ الماليك واستئثار م بالسلطة + 


يطلق اسم الماليك بالغلبة على الأرقاء الييض الذيرن كانوا يؤسرون 
فى الحروب أو يشترون من أسواق التخاسة . وأول من استخدم انماليك 
الأتراك فى مصر الخلفاء الفاطميون الذين أرادوا النشبه بالعباسين فى بغداد . 
ثم جاء الأبو بيون فاستكثر صلاح الدين من هؤلاء الماليك وجندم ف جيشه 
واشترى الملك الصالح أيوب عددا يزيد عل الألف من رقيق شمالى وغرلى 
آنسيا . وكان المغول فى ذلك الوقت قد جعلوا يخر بون تلك ابلهات 
و يدمرون قراها و يغيرون عليبا بين آن وآخ» فهاجحرأهل البلاد ومعهم 
أولادم وبناتهم واتته تجار الرقيق الفرصة فلاوا الأسواق بالفتيان والفتيات 
من قفقاسيا وجورجيا والمركس . 
ولماكثر الماليك فى عهد الملك الصالح أسكنهم جزيرة الروضة. قرب 
مقياس النيل فسموا بذلك ” اليك البحرية “. و ينما كان تعلم الشعب 
مهملا اذا بالماليك يلقنو نأرق تعلم فى عصره, و بخاصة فى السياسة وا حرب 
ويخصهم ماوكهم بالوظائف العليا حربية كانت أو سياسية أو إدارية . 
وعظمت شوكة الماليك البحرية بعد واقعة المنصورة حتّى عن عليهم 
أن يمستكينوا للشدة التى عاملهم بها وه طويلة 
حتّى أصبح الماك فى أيديهم 


نك 

لا قتل امماليك توران شاه ارتضوا شجرة الدر زوج الملك الصا 
مذكة على مصر » وتزوج مها رئيس قواد المماليك ” أمابك العساكر » 
على منافسيه من بقايا الأيوبيين واستتب له الأمى فى مصر وأكثر الشام . 

وفى ذلك الوقت كان سيل التتار ينحدر من أواسط آسيا بقيادة هولا كو 
فاكتسح بغداد وقتل المستعصم آنخر خلفاء العياسيين بها فى فبراير سنةمه١‏ 
واستولى على كل الشام وأرسل الى مصر رسالة بهددها فيها بالغزو و يطلب 
ليها المضوع لسلطانه . وكان قد ولى السلطنة #قطز» فرأى أن مفاوضة 
#هولاكر“ قد تؤثر فى بعض الماليك وتثبط عزائهم فقتل الرسل 
واستحث الماليك على القتال وتقسدم بم الى حدود فلسطين وهزم 
المغول فى موقعة ” عين جالوت ” سنة 0 وقتل قائم فنجت مصر 
من غارة المغول ومد ”قطز“ نفوذه الى ثهر الفرات . 


الظاهر بيبرس البندقدارى : 

وقد حقد عليه أكبر قواده فتآمس على قتله فى الطريق وهو عائد الى 
الى مصر فاختاره الماليك سلطانا فلقب نفسه * اليبلطان الملك الظاهر 
ركن الدنيا والدين بيبرس البندقدارى الصالمى “ وهو اا من الحقيق 
لدولة انماليك البحرية وأصله مملوك دخل خدمة الملك الصالم فظهرت 
مقدرته فى موقعة المنصورة وغيرها . 

ولما ولى مصر نظ جيش اليك وأعاد إلشّاء البحرية المصرية » 
وعق باصلاح الثغور والحصون وأشا البريد بان العاصمة وسائر أنحاء 
الدولة فكانت خيله المتتابعة قسير من القاهرة الى٠‏ دمشق فى ستين ساعة . 
وأهم من ذلك بريد المام » وكانت المسافات بين أبراجه أطول من 
مثيلاتها بين محطات خيل البريد » وكان للسلطان حاتم خاصة يتناول 
هو بنفسه اللخطابات من أجنحتبا حتى لا يطلع على ما فيها من أسرار 
الدولة أحد سواه . 
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ومن محاسن أعماله العناية بكرى الترع و بناء القناطر وتحسين اللمسور 
وتخفيف الضرائب وسن القوانين العادلة» فأحبه الأهلون . واسترضى أهل 
الشام باعترافه بحكامهم الحليين » وجد فى إقامة المعاهد والمساجد وأهمها 
مدرسته شارع بين القصرين ومسجده الكبير بميدان الظاهر بالقاهرة وكان 
إذ ذاك خارج المدينة , 


إحياء الخلافة العباسية : 

ول) أراد تثييت مسركزه مر الوجهة الشرعية استدعى أحد أبناء 
العباسيين وأقامه خليفة فى مصر بلقب ” المستنصر بالله “ و بقيت الخلافة 
طول حك الماليك و إنلم يكن لخليفة فى الغالب أكش من الاسم والاعتراف 
بلقب السنلطان» على أن ذلك جعل لمصر سكا ممتازا إذ كان أسراء المنود 
وغيرهم يطلبون من اللايفة تقليدا يجعل مركزهم مشرومطا » ثم زادت أهمية 
االخلافة فى أواخحردولة الماليك وعند دخول العيانيين مصر . 

وأهم ماكان إشغل بيبرس حماية البلاد من المغول »توصلا لهذا الغرض 
صادق كثيرا من الملوك منهم أمبراطور الدولة الزومانية الششرقية وسلاجقة 
الروم وأمراء صقلية وأرجونة . ولا كان الصليبيون اذ ذاك 
يوالون المفول أراد بيبرس أن يتشبه بصلاح الدين بطرد الباقين منهم 
غارب إمارتهم نحو عشر سني واستولى فى غضونها على صفد ويافا 
سنة 104 ثم أنطاكية وغيرها من حصونهم المهمة . ثم عمزم على مهاجمة 
المغول رأسا فسار الى نهر الفرات بجيش عظم ومبره على ظهور اللخيل وأوقع 
الحزيمة بالمفول وطردهم من تلك الأصقاع ق يأمن شرهم » ثم اتتصرعلل 
حلفائهم فى أرميذيا وم غتتم كبيرة 7 ول ببق الصليييين غير ”ع5“ وهذه 
استولى عليها السلطاف * خليل بن قلاوون “ سنة 1م1١‏ و يذلك جلا آنى 
الصليبيين عن الشرق . 2 

ولاعاد الىمصر جرد حملة الىبلاد النو به وكانتلاتزال مسبحية ‏ 
وهزم النوبيين عند دتقلة وأخضعهم لحك المسلمين لأول مرة وفرض 


لحو 0 ميل 


علبهم الخزية . و بذاك أصبح ملك مصر يمتد من أعالى الفرات والأناضول 
الى حدود السودان . 

ومن أعفل من جاعوا بعده السلطان قلاوورب (//ا15 .840( ) 
الذى هزم المغول عند حمص هزيمة لا تقل فى أهميتها عن هزيمة ” عين 
جالوت» سما أن المغول كانوا فى ذلك الوقت ,راسلون البابا وماوك أوربا 
يطلبون الهم التعجيل بإرسال حملة صايدية تقضىمل سلطنة مصر . ولتفادى 
هذا الخط رأ برم قلاوون اتفاقا دفاعيا مع أمساء قشتالة وصقلية وعقد معاهدة 
تجارية مع جنوة ووطد الروابط الاقتصادية ببينه وبين بعض ملوك أور با 
والهن وسيلان . 

وكان فى خدمته أ كثر من اثنى عشير لقا من الماليكاخرااكسة والمخول» 
ومن ينهم نحو أر بعة لاف يسكنون أبراج القلعة و يسمون من أجل ذلك 
المماليك البرجيةتمبيزا لم عن المماليك البحرية » وكان قلاوون معروفا بالحم 
والعدلوا مود وحب الخير ومن أعاله البقيةالييمرستان (المستشفي) الذى 
أعله للرضى» ويخاصة النساء» وجهزه بمعمل كيميائى وعين في هامحاضرين» 

القنبة الى بها قبره وكان بها مكتبة عمومية بها كتب كثيرة فى جميع الفنون» 

ثم المدرسة التىعين بها علماء من المذاهب الأربعة لتدريس الدين وأضاف 
الييا مكتبا للا"طفال ومدرسة للصبيان وملجأ للا'بتام . وكل هذه الآثار 
بالتحاسين بالقاهرة . 
٠‏ وخلف قلاوون ابئه خليل ( ١٠40‏ م9١١‏ ) وكان على عكس والده 
متغطرسا قاسيا تدقعه الوساوس والأوهام إلى الفتك بتكل مرن#. شك 
فى اخلاصهم له . ومن ذلك أنه قتل وزيرأبية وأقصى عن الم أكثر من 
كانوا فى خدمته وأحل محلهم أناسا ممن يثق هو بهم . 

ولعل وجه الشبه الوحيد بين خليل بن قلاوون ووالده أنه عزم من أول 
توليته على قطع دابر الصلييين من المشرق . ومهد لذلك باسترضاء القضأة 
والفقهاء بمصرثم ,استنباض ولاة سوريا لمعاونته . ولما استوئق من كفاية 
استعداده تقدم إلى حصار ” عكا " وأقام حوطا أكثر من قسعين متجنيقا 


اد 05 
فاستات جنود حاميتها فى الدفاع عنها » وساعدتهم نجدة جاءتهم من جزيرة 
قبرس. وكان فى قدرة الحامية والتجدة أن.تقاوما طو_لا لولا ما دب ,ينهم 
من تنافس وتتاع كان من تتائحه أن عاد ١‏ كثر جنود قبرس إلى حزيتهم 
وتركوا إخوانهم فى أشد المواقف حرجا . 
وبفضل هذا التخاذل بين الفرنئجة فى ساعة اتخطر استطاع السطان 
خليل ان يخضع ” عكا “ بعد حصار لم يزد كثيرا على أر بعين يوما . 
ولم ينج من جنود حامية عكا أحد » بل وقعوا جميعا بين قتيل وأسيرثم 
أحرقت مديلتهم ودهرت فدب الور فقلوب بقية الصايبيين بفلوا .كان 
بأيديهم من القلاع . وبهذا انتهى النزاع الذى عرف بالحروب الصليبية بعد 
أن أفلق الشرق الأدنى قرابة قرئين من الزمان . 
وقد حاول السلطان خليل بن قلاوون أن هزم المغول الذي نكانوا هددون 
سوريا فى ذلك الوقت ولكنه لم يوفق فى ذلك على الرغم من أخذ بعض 
القلاع التى كانت بأيدهم . 
ولما ماد خليل إلى الفاهرة استقبله أهلها بأعظم مظاهر الحفاوة والاجلال» 
فدخلها دخول الظافر يتقدمه أسرى الفرنجة مكلين بالأغلال تليهم أعلامهم 
متكسة ورءوس قتلاهم على أسنة الرماح . 
ولم يطل حدم السلطارن ليل بن قلاوون لأن غطرستة وقسوته جلبا 
عليه خط أ كثر انمالك فكاد له جماعة منهم واغتالوه ف إحدى خرجانه إلى 
الصيد فى برا بليزة ودفن بقبته. 
ومن عظاء سلاطين الماليك البحرية الملك الناصر غد بن قلاووت. 
تولى الملك هرات لا يهمنا منها إلا ولابته الثالثة (. لت (ع"19) . 
وبلغ من -حسن معته أن طلب اليه امبراطورالمند أن يساعده على المغول 
وخطب وده قيصر الروم » وجاءت وفود البابا وملوك فرفس) ترجوه إن 
يحسن معاملة المسيحيين فى دولته مقابل معاملة المسلمين النازلين بأودبا 
بالمثل» فكان الناصر يعمل جهده لإنصاف المسيحين و إقامة العدل بينهم 
فى وقت ساد فيه اكهل والتحصب . 


ا ج15 سدم 


ولما نزل القحط بالبلاد جلب الببا الغلال من سور ياء وألزم الأغنياء 
أن سعوا ما يزيد عن حاجتهم السعر محدود . ومن أعماله الداخلية إبطال 
الضرائب المرهقة » والقضاء على إقطاعات الأهراء التى كانت تنقصن.من 
من دخل الحكومة » وحفر ترعة من فوه الى الاسكندرية (الحمودية الآن) 
ففتح بذاك طريقا مائيا لشجارة بين البحر الأمر والبحر الأببيض المتوسط » 
فصلا عن إخصاب الأراضى التى تشقها تلك الترعة . وقد شيد الناصر 
قصورا شاهقة داخل القلعة وخارجها وأقام نحو ثلاثين مسجدا وكثيرا من 
الصواريج العامة والحامات والمدارس » ول يتنتصر اهتيامه على القاهرة بل 
تعداها إلى مكة وبعض مدن الشام » وقد دفن الناضر فى قبة والده 


الماليك البرجية أو التراكسة : 

ولما ضعف بيت قلاوون بتقليد الأطفال عيش السلطنة كثر المياج 
وعمت الفوضى © فوافق الخليفة والأمراء والمشايخ أن يكون السلطان 
رجلا لا طفلا واختاروا (سنة «مم٠()‏ أحد اماليك البرجية سلطانا » وهو 
“الظاهى سيف الدين برقوق“ . و بانتقال الحم الى الماليك البرجية زاد 
التزاع الحزبى فكانت العامة مسرا لتقاتل الفئات الختلفة وكثر حصار 
القاعة وخوجت سوريا عن طاعة مصر» وتعددت حوادث القحط والوباء 
حتّىكان السكان أحيانا ينتقصورس. الى الثلث » وثقلت الضرائب فبدأ 
الناس يثورون على ظالميهم » وشاعت اللخبانة والغدر وكثر التعذيب بطرق 
في : 5 

ومن الماليك البرجية ”المؤيد شيخ الحمودى " (1418- (147) 
الذى أماد الأم الى نصابه فى مصر واسترد الشام كلها الى طرسوس 
وتوغلت جيوشه الى أواسط آشيا الصغرى . وقد أحدث تغييرا مهما 
فى نظام الحيش فصار يتكون من جنود نظامية تلفق عليهم الحكومة 2 
ومماليك السلطان و يتناولون رواتيهم من الأملاك السلطانية االخاصة » 
ومماليك الأماء وكان كل أمير ينفق على مماليكه .. 


0 0 


وكان ”المؤ يد“ تقيا ورعا ‏ وشاعسا موسيقيا يشجع طلاب العم ويحسن 
الى الفقراء أيام القحط . ومن آثاره جامع المؤ يد يجوار” باب زويلة “ 
المعروف ”بوابة المتولل" . 


وفى آخرعهد الأشرف بارسباى الذى خلف المؤيد استولت الكنود 
المصرية على النصف الشرق من آسيا الصغرى» و بذلك باتت أملاك ممصر 
تجاور الأتراك العثؤانيين وكان فى يدهم الحزء الغربى من شبه الخزيرة . 


بق المساليك البحرية نحو مائه وثلاثيين سنة (.ه18 - «ى#) 
عاقب على عرش مهم أعظمهم بأسا وأ كترم آتباما » يكادون لا يعترفون 
بالوراثة » ول ينم أحد مهم فى ذلك إلا قلاو وت إذاسهر الحم 
فى أسر نه حوالى ماه سنة و إن لم تكن خالية مس المنافسين . ثم جاء 
«اماليك أ لراكسة » لمعل ازمر ولم ستطع أحد ملهم أت 
ستقل بالسلطة عن زملا” تام الاستقلال > بل ظلوا يختلف أقوياؤهم على 
عرش مصر حتى انتهت دولتهم . و ىكلاالعصري نكان يحدث أن يعظم نفوذ 
عد الأمراء فلا جق للسلطان غير الاسم وسرعان ما يقتله هذا المنافس أو 

يلعه . وم يكن لاساطان عاصم إلا حرسه . فكان محهم إقطاعات وامعة 
وحم ليم بالملع النفيسة» و يفدق عايهم الاحسان و بذاك صار | كثر أرض 
مر مقطعا لضباط المرس وابكند » و كانوا يلتقلون ٠ن‏ خدمة سأطان إلى 
خدّمة خلفه » و كانوا أحيانا يعزلون السلاطين و يولونهم بحسب ما تمل 
عليهم أغراضهم ول يخفف من غلوائهم فى ذلك إلا شدة التنافس والانقسام 
خا فوا دنهم 1 

وكان لكل أمير من ضباط المرس وموظفى القصر وغيرهم حرس من 
جماليكه خاصة يقوهون على بابه » ويصحبونه إذا ركب »© و يلافعون عنه 
إذا انر قلسن أمت كر 06 هاوه فى ميدان القتال بيعون أنفدمم رخيصة 


1 ج- 

حول لوائه وهؤلاء الأمساء وأعوانهم كانوا خطرا على السلطان. فإذا تحاف 
جماعة منهم عليه سد أعوانهم منافذ التقصر وعمد حليف م نخدم السلطان إلى 
طعنه فاذا الأحلاف قد اختاروا واحدا منهم للعرش » وقد بم هذا فى هدوء 
وقد يقوم حزب معارض فاذا شوارع المديئة ميادين للقتال » وإذا السكان 
قد أغلقوا حوانيتهم وهرعوا إلى منازلم » وأففاوا أبواب المارات التى 
كانت تعزل كل حى عن سواه» وقد يستمر ذلك أياما وس فيها المتحار بون 
خلال الشوارع العامة تنهب كل طائفة بيوت أعدائها وتسبى تساءهم 
وأولادم بها تصوب الأحرى السهام وتسدد الرماح من نوافذ المنازل 
وسطوحها إلى أعدائها فى الطرقات . 


على أن السلاطين كانوا مثقلين بالواجبات فيجاسون للقضاء والفصل 
0 فى كل مظامة تقدم لمم من مامة الناس » و يشرفون على مكاتبات الدولة 
داخلية كانت أو خارجية . 


الأحوال الاجتاعية والاقتصادية : 

كان تعلق امماليك بالحفلات الرسمية عظيا و لشبهه ولعهم بألر ياضة البدنية 
كالصيد والرماية وركوب اليل وألعاب السيف والرخ والسباحة . 

أها حباتهم الخاصة فأفضل وصف لا ما ورد فى كاب ألف ليلة وليلة 
لأن ما جاء فى هذه القتصص أ كثره مستمد من حياة الماليك فى القاصرة 
ا .يد ذلك ما بق من آثار عصرهم من قصور شفمة منسقة تفسيقا بدديعا 
تتح فيه آثار الصناءة العربية الدقيقة من نافورات ومصاببيح ومبائحر وأبار يق 
وآنية مطعمة بالذهب والفضة وتحف وطرائف مما جعل عصرالماليك 
أزهى عصور الفن الاسلائى المصرى . 


نلك عيشة الماليك إذن : حمادة أجنبية لم تربطهم بالبلاد روابط 
وطنية أو أسرية تسفك الدماء وتظلم الرعية ثمهى قستمتع با يؤاتيها من 
متبات الفن اب#يل » وتسخو بالأوقاف على المؤسسات انخيرية » 


ل ل ا ليصا 


وبشيد .ساجد وقصورا تعد من آيات الفن » وتبالغ فى العناية بالمسكن 
والملبس والأثاث وتشجع الآداب والفنون بقدرما تسمحبه أوقات فراغها 
من المروب الحزبية . 
أما عامة الأهالى فكانوا يزرعون الأرض و يدفعون الضرائب ليعيش منها 
اففاليك» ويصنعون للم ما يحتاجون اليه من عختلف الماجات . وقليل منهم 
كان يعمل فى القضاء وما اليه مر الوظائف الدينية » وفيا مدا ذلك 
لا يتصلون بالميئة الحا كة ولا يدخم البتة فى شؤون الحكم » وإنما جمدون 
الله إذا ولى عليهم سلطان معتدل , 
آهمية التجارة : 

وما اتصل ااشرق بالغرب فى أثناء الحروب الصليبية وتاق الغرب إلى 
الاسمتاع بنفائس ما كان ينتجه الشرق من مختلف الطرائف والحاجيات 
وجدت الملات التجارية بينهما وكانت البضائع تنقل من الشرق إلى 
الغرب بالطرق الآتية : 

(1) طريق السوييىمن انحيط المندى والبحر الأحمر إلى السويس 
وما تتقل البضائع بالقوافل إلى القاهرة حيث تشحن فى السفن وتسير 
فى فرع رشيد إلى قرب الرحمانية ومن ثم فى ترعة مكان ترعة احمودية الالية 
إلى الاسكندرية ومثها إلى إيطاليا فأسواق أوربا . 

6 طر بق اسكندرونه دهن الحيط الحندى واطليج الفارسى وهر 
الفرات ثم بطر يق القوافل إلى حاب واسكندرونه ومنها إلى إبطاليا فأسواق 
أوربا 5 

في الطريق البرى إلى قسطتطينية ‏ بين شرق آسيا وغيم! وسير 
جنوبى جبال التاى ثم يحاذى حيرات بلكاش و بيكال وبحرا هزر إلى جنوب 
روسيا ونتتبى إلى القسطتطينية ومنها إلى أسواق أور با . 

من هذا يتضح أن معظم التجارة ين آسيا وأوربا سواء جاعت برا أو بحرا 
كانت تمرمصير أو بالشام وهى فى تلك العصور تابعة لمصر» وأن خلفاء مصر 
وسلاطينها كانوا ستطيعون أن بتحكوا فى تلك التجارة ما شاعوا . 


ا د 


وأم السلع التى كانت تنقل من الشرق حريرالصين و بفتة لهند وشاش, 
الموصل » وابكواهى الكوية النى تزدان بها تيجان الملوك والأمساء من زعرد 
وزبرجد وياقوت وماس وما إلى ذلك مما يوجد بالشرق و بخاصة المند ولم 
تكن أوريا تعرف سوى الطب العربى وعساده بالطيع العقاقير الشرقية 
كالقرهندى والمر والراوند وزبت اتروع واانشادر وسنامكه والصمغ 
العربى والأفيون وهو المسكن الوحيد فى ذلك العصر والكافور والزعفران ‏ 


وما كانت الككائس الكاثوليكية وهى لا تحصى عدا فى غرب أوربا » 
لنستغنى فى طقوسها عن البخور ومصدره الشرق . 
وفوق هذا كان الأور بيون يعوزهم غذاء الأغنام شتاء فيذحون كثيرا 
من هذه المروانات ويجففون لومها » ويفعلون مثل ذلك فى السمك 
يقتانو”” أيام الصيام » وفى تجفيف اللحوم والسمك لم يكن بد من التوابل 
كالفلفل وااةر تفل وجوز الطيب والقرفة والزنجييل » ولا يقل عن هذه 
أهمية مواد الصباغة كالعظل ( النيله ) وأدوات الزينة والقر واللازورد . 


هذا قليسل من كثير من ثبت نهانس الشرق وهو يكفى للدلالة على أن 
قدرا غير قليل من الكاليات بل والضروريات المنزلية كان ستحضر 
من آسيا إلى أوربا فى العصور الوسطى » وكل هذه الكنوز والطرف كان 
يمر أ كثرها بين السويس والاسكندررة » و بقيتها بالشام . وكان سلاطين 
٠‏ امماليك يفرضون عليها فى الحالين ضرائب بمركية لا ,سهل علينا تصديقها : 
فضرائب يتقاضونها عند نزول هذه السلع بالبلاد وضرائب يأخذونها عند 
' نخروجها منها والراج أن هذه المكوس كانت تبلغ ثلث ما آمساويه السلم 
فى مص . 

وبذلك جمع سلاطين مص رمن هذه التجارة أموالا طائلة بنوا مها أ كبر 
المساجد أن المدارس والمستشفيات والسبل وما إلييا ثما يعد أبدع ما لديئا 
من الفن العربى وناهيك يجامع السلطان حسن عظمة وجامع قايتباى تشسيقا 
ودقة صنع . و بهذه الأموال أيضا تمتعوا ما سيقت الاشارة إليسه من نعم 
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وترف صار مضرب الأمثال وكثر احسانهم فى أيام الأعياد والمواسم مما كان 
يفف فائلةالفقر بن الأهالى واحتفظوا يجلا الملك وأبمة الدولة ما بقيت 
مصر والشام ملتق البائع الشرق والمشترى الغربى وكانت الاسكندرية أ كبر 
حسكر لتلك التجارة فاقام أ كثر الدول الأور بية بها وكالات تشرف على 
مصالح تجارتها . 


ونا كان الطليان أقرب الأور بيين إلى الاسكندرية لم ينه القرن 
الثالث عشر حتّى كان نقل التجارة من مصر والشام إلى أوربا وقفا عليهم . 
وكان أسبق مدن إيطاليا « بيزا » و« املفى » غير أن موفعهما الطبيعى 
جعلهما دون « جنوه » و« البندقية » . وتنافست هاءان طويلا تريد 
كل منهما أن تنفرد بنك الغنيمة اهائلة » وما ابثت البندقية أن فاقت 
بفضل قريها » واكتفت جنوة بتجارة القسطنطيئية . ومن البندقيةكاات 
التوابل وبقية سلع الثمرق تنثقل إلى أنفرس و بروج ومدن الهنسا وتدر على 
البنادقة ذهب أو ربا حتّى أثرى أهلها حكودة وشعبا » فامتد ملكهم 
فى وادى نهر البو ودلماشيا وجزر اليونان وكريت وقبرص ٠.‏ وصارت هذه 
محطات بينها وبين حلب واسكندرية » فلا عمجب أن سبقت البندقية 
غيرها فى الطباعة والتصو ير فى أواخر العصور الوسطى . 


وقد اسمّرأ الماليك والطليان هذه المكاسب الكبيرة واشتط الأولون 
فى فرض المكوس » و رفع الآخرون الأثمان طلبا ازيادة الأرباح حتى 
صارت تحف الشرق تباع بأثمان باهظة » فضاق المشترون ذرعا ودب 
الحسد فى قلوب بعض الأم الأوربية » وأعملوا الفكر فى نيل شطر من 
تلك الأموال التى ما تبريح تتدفق فى جيوب المصر بين والبنادقة » سيا بعد 
أن سمعوا ما قصه « ماركو بولو » عن ثروة الشرق وترفه وعظمته » وإذ 
لم يكن غنى عن تحف الشرق وتوابله لم يمد لمعاللحة الموقف أحسن من 
البحث عن طريق جديد يحول التجارة عن مصر والبندقية . وهذا أدى 
إلى الاستكشانات المحغرافية يا سيجئ بعد . 


الفصل السادس 
فور العؤانية 


الدولة العؤانية : 


الأثراك العثانيون ‏ كأسلافهم الأتراك السلجوقيين - من اهنس 
التورانى » ومهدهم الأصل وسط آسيا وثمالها . ويتتسب الى هذا ابلس 
أيضا قبائل البلغار الذين زحفوا على شرق أوربا واستوطنوه أثناء القرزين 
السايع والتاسع . 


أول ظهورهم فى التاريج : 

بدأ تارع العثّانيين بحادثة روائية جليلة الشانوتدل على ما فى أخلاقهم 
من الشهامة والبطولة . فنى منتصف القرن الثالث عش ركانت قبيلة صغيرة 
من قبائل وسط آسيا ‏ التى | كتسحها المغول ‏ تجول بقيادة رئيسها 
“أرطغرل” فى آسيا الصغرى قرب أنقرة» إذ رأت جيشين يقتتلان فى معركة 
قدحمى وطيسها »فا كان من رجال هذهالقبيلة الصغيرة الا أن اقتحموا ميدان 
الفتال» مدفوعين بغريزتهم الحربية آخذين جاب الضعيف من المتحار بين» 
فدارت الدائرة على الأقوياء وانتصر ”أرطغرل» وحلفاؤه الضعاف . 


حزاء الشهامة : 
ولشد ما دهش ” أرطغرل “ ورجاله عند ما علموا أنهم ما نزلوا إلا 
لمساعدة بى قرابتهم - الأثراك السلاجقة ‏ ضد بموع المغول المخيرين 
على سلطنة * قونية “ ومليكها إذ ذلك * السلطان علاء الدين » . 
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وقد كافأ علاء الدين تلك القبيلة الصغيرة على صنيعها ابجميل بأن أقطعها 
ان . مملكته قرب ” بروسة “ 8 
عثان: 

ولما مات ”أرطغرل“ 178/8 » خلفه ابنه الأ كبرعئان وأبدى شجاعة 
عظيمة فى التغلب على القبائل والقلاع المجاورة له والتى كانت بأبدى الروم . 
وكان بحزاؤه أم. رقاه السلطان * علاء الدين “ إلى رتبة الأعساء وجعله 
حا ما مستقلا فى جميع الأراضى الى فتحها . 

استقلاله : 

وفى عام ٠‏ ."1 أغار المغول على دولة السلاجقة بآسيا الصغرى فقضوا 
عليها » وتوفى السلطان علاء الدين » واستقل كل أمير بمقاطعته وأصبح 
عثان مستقلا تمام الاستقلال فى إمارته بفعل يوسع أملاكه رويدا رويدا 
حتى مع بفتتح ” بروسه “ وهو على فراش ا موت . 

وقداهمم عان يتنظم ججيشه وحكومته » فكير اسمه وعظل شأن دولته 
وطار صيت آل عان بين الأمساء . لذلك كله اعتبر عئان المؤسس الأول 
لدولة آل عئان ولهذا أيضا انتسبت اليه الدولة والأمة . 

أورخان : 

وى سنة مم1 مات عمان وخلفه ابنه ” أورخان “ الذى تدرب على 
أعمال الحرب والحكم فى عهد أبيه . وكان ”أورخان» عالى الهمة شيجاا » 
فواصل الحرب حتى استولى على بروسة واتخذها مقرا للدولة الحديشة 
وبذاك افترب آل عمّان من القسطنطينية مقر الدولة البيزنطية ولم يكن 
بد من اسمرار الحرب بين حكومتين احلذاهما فتية قوب تريد أن. توسع 
سلطائها والأحرى هرمة آخذة فى الاممحلال ولكن قبل أن يمكن العئانيون 
من الوصول إلى القسطنطينية رأى أورخان ضرورة القيام بعدة إصلاحات 
كان لها أثرمباشر فى الانتصارات الى كسبها العئائيون بآسيا الصغرى أولا 
ثم فى أود!. 


الف ست 


بدء الاتكشارية 3 
وأهم الاصلاحات فى عهد أورخاس. تنظيمه لجيش وإلشماء فرقة 
الالكشارية ومعناها اليش الحديد وقد كان اليش فى أول الأعس عبارة 
عن عدد من الفرسان يجتمعون وقت الحرب مر" غير نظام أو معرفةثم 
ينصرفون بعد الموقعة © فعزم أورنان على أن يكون جيشه ثابتا ووضع 
نظاما خاصا لتدر يب'ابكند وأشار عليه أحد وزرائه بتكو ين فرقة من الشبان 


7 








جندى اتكشارى 


الأسرى مر" أبناء المسيحيين يجمعونهم و يفصلوتهم عن كل ما يذ كرهم 
موسطهم الأول فينشأون على حب الدين الاسلاض والوطنية العثانية » 
لابعرفون سوى اأسلطان أبا والحروب والحهاد دينا. ول كانوا مقطوعين 
عن الأهالى صار لا يخشى من عصييتهم أو تحزبهم فاعجب السلطان بهذا 
المشروع وأص بتنفيذه 8 ويذلك نشأت طائفة من أقوى الطوائف العسكرية 


ل 5 

التى ظهرت ف التاريم و يعد ظهورها من أهم العوامل التى ساعدت الدولة 
على فتوحاتها العظيمة فى أور با والشرق .'ولماكان مال الرق مفتوحا أمام 
أفراد هذه الطائفة استبسل اميم فىالخروب وخاضوا ثمارها مضحين بكل 
شىء الا الثنرف . وكان السلطان يمع لهذه الفرقة ألفا من أبناء المسيحيين 
كل سنة . ولما وقفت الفتوح فرضتها الحكومة جحزية على المسبحيين من 
رعاياها واسعّرت هذه الطائفة عونا السلطان والحكومة مدة ثلاثة قرون 
وصل فيها أفرادها الى أرق الدرجات ولم مض زمن طو يلحت فتبح العئانيون 
” أدرنة » واتخذوها عاصة ل الحصائة موقعها » وسرعارن. ما أحاطوا 
بالقسطنظينية وحالوا دون اتصاها بلمالك المسيحية الانخرى فى البلقان . 


بلع الاسطوا ل 4 
ولى) عظم اتصال أملاك الترك بالساحل الأوربى رأى السلطان ممراد 
ضرورة العناية ببناء بعض السفن الصغيرة فى بحر مسهرة و بذا تكؤنت نواة 
القرة البحرية العؤالية . . 


حلف أوربا : : 
ولما رأى المسيحيون ازدياد قوة العئانرين فى أور با هام الأمس وخشوا 
أن يكتسح الترك شرق أوربا فأجمعوا أمرهم وتكون حلف مز[ ملوك 
الصرب واللغار وائبر وكتبوا ابابا وطبو اليه أن تساعدهم أوربا ضد 
تقدم الأتراك وسار جيش الحلفاء قاصدا "أدرنة فارتدوا عنها خاسرين . 


معركة قوصوه : 
وتقدم الأثرلك غربا يضمون أراضى البلغار ثم الصرب وتقابل ابميشان 
فى سهول قوصوه سنة 1908 حيث قامت معركة هائلة من أشهر معارك 
التاريخ داقع فين الصربيون ومن تطوع لمساعدتهم من أهل أوريا دفاع 
الأبطال واسقرت الحرب سالا بين ابانبين مدة من الزمن الى أن ضعفت 


اث سنن 
مقاومة الخلفاء أمام مات الأتراك فانهزم الصرب وقتل ملكهم وكانت 
نتيجة هذه الموقعة أن فقدت الصرب والبلغار استقلالما ومات كثير من 
أمراء وأعيان أوربا . 
و بما كان السلطان مراد يتفقد ميدان الحرب بعد الموقعة قام جندى 
من بين القتتل وطعنه يخنجره :فر صريعا ومات لوقته » بعد أن وصلت 
حدود دولته فى أو ربا إلى شواطع نهر الطونة , 


٠ الصاءقة‎ 


وخلفه السلطان ” بايزيد الأول “ الملقب ”بالصباعقة” وكان كأسلافه 
على جانب عظم من الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية » بدأ أعماله بأن 
أمن جانب الصرب الذين أظهروا فى حروهم وفى سبيل صيانة استقلا. 
استيسالا واسياتة خليقين بالاعجاب فعين * اسطفان > بن ( لازار ) الملك 
المقتول ملكا مستقلا ملرصر بيا يج ابلاد حسب قوائينها وعاداتها بشرط 
دفع حزية وتقديم عدد معين من ابلنود يشترك مع العانيين فى حرو بهم 
وتأييدا لهذا الاتفاق قبل السلطان أن يدوج بأخت الملك اسطفان . 


1 المغول : 


وبينا هو يمستعد لفت القسطنطيتية إذ وصل اليه خير عجوم المغول 
أو تار على آسيا الصغرى بقيادة الطاغية ( تجورلتك ) أى تهور الأعرج » 
بفمع جيوشه وتقابل ابليشان فى سمل أتقرة سنة +٠‏ 1 


هزة أنقرة : 
ولما بدأت المعركة انحاز عدد كبير مرح جنود بايزيد الاسيوية إلى 
أمرائهم الأصليين الذين انضموا الى تمور بمد أن امستولى العمانيون على 


بعد ا احم 


0 لذلك ضعف جانب العثّانيين فى الموقعة ودارت الدائرة على بايزيد 
فوقع سيرا هو وابنه واتكسر العانيون شمر الكسار. أما بايزيد هاتف الاسر 
كدا سنةم. ١‏ عوسمح تهور بنقل رفاته الى بروسة ليدفن يجانب أجداده . 
وهذا يدل على أن تيمو ركان يكم بايزيك . 


وقدكادت هزعة أثقرة تفضى الى زوال دولة العئانيين لولا تحرو دولة 
المغول على أثر موت تهمورلتك سنة ١4.‏ وهو فى طريقه الى الصين . 


الانقسام : 
وقد تجزأت الدولة بعد بايزيد وعاد أهراء آل سلجوق الى إماراتهم كا 
استقل الصرب والبلغار والأفلاق . وقد زاد حرج الخالة أن أبناء بايزيد 
تنازعوا فيا يبنهم على العرش . 


لم الشعث : 

واسقرت امروب ,ينهم الى أن تغلب * غد الأول» ( سنة ١49“‏ - 
١م(‏ ) فوحد الدولة من جديد وقع الفتن وقضى على الفوضى والثورات 
واسترد بجميع ما كان للدولة قبل واقعة أنقرة»وعقد المعاهدات مع امبراطور 
القسطنطيئية والأمراء المسيحبين » ليتفرغ الى توطيد دعاتم الدولة 
فى الداخل . و بينا هو جد فى ذلك فاجأته المنية فى عام ١471‏ فى الثالشة 
والثلاثين مر عمره وخلفه ابنه ماد الثاتى» ( 1461١ - ١491‏ ) 
فسار وفق اللخطة التى ورثها عن أجداده وهى العمل علىتوسيع رقعة الدولة 
ومواصلة الفتوح فى أوربا . 

فقام الجر مع جيش أوربى عظم بتقيادة القائد المهرى ” هنياد » فسار 
اليش ممترقا بلاد البلقان حتى وصل إلى #ورنة» على ساحل البحر الأسود 
سنة عع وفانتصر العئانيون انتصارا باهس! . وذلفه ابنه تمد الثانى أو الفاتح 
(ه4١-‏ ام )١‏ وكان جل همه فتح القسطنطينية . 


105 جيم 


أسباب ضعف الدولة البيزنطية : 
أما أسباب ضعف الدولة البيزنطية فتتلخص فيا يأتى : 


)١(‏ ظهور دول شرقبة فتية قوية كالفرسوالعرب أخذت من الدولة 
فلم أملاكها فى الشرق وجعلت سلطائها قاصرا على شبه جزيرة البلقان 
وبذلك قلت موارد ثروتها . 
7١‏ ) ظهور الشعوب الصقلبية فى البلقان وتكوينهم مالك كثيرا 
.ما شنكت الغارة على الدولةأوحاولات الاستيلاء على القسطنطينية نفسها 5 
)"١(‏ كاب استيلاء الصلببيين على أملاك النولةم! بينا فى الحرب 
العصليبية الرابعة سيبا لتجزئة أملاك الدولة و إيحاد الشحناء والاضطرابات 
الداخلية , 
(4) انقسام الآراء الدينية داخل البلاد وخاصة فى القسطنطينية فقسم 
: الأشرا ف كان يرى ضم الكنيسة الى بايا روما حتى تنتفع البسلاد بمساعدة 
البابا وملوك أور با ضد غارة الأتراك» وقسم الشعب يرى وجو باستقلال 
الكنيسة الأرثوذكسية . أضف الى هذه الأسباب التنازع على الملك 
وانتشار الوباء المعروف ” بالموت الاسود » الذى ظهر فى شرق أوزبا 
سنة ١49‏ وفتك بالناس فتكا ذر بعا مما أثرفى تجنيد ابليوش وجمعها . 


فتح القسطنطينية : 
غير أن من أهم العوامل التى أدت الى سقوط الدولة البيزنطية ظهور 


الترك وتضيبقهم اللحناق على الدولة من كل جهة حتى صارت فى آخحرأمرها 
قاصرة على مديئة القسطنطينية وما حولها'. 


صم 1107 سد 


الحصار: 


ولا استعد السلطان مد الثانى هرب الماسمة بينه و بين الزنطيين 
حاصر القسطنطينية برا وبحرا فكان جيشه يبلغ ...50 وأما السفن 
فعددها /٠١‏ سفينة وأقام حول أسوار المدينة عددا من المدافع الضخمة 
التى كانت تقذف كرات عظيمة مرح اجر الى مسافات بعيدة وكانت 
القسطنطينية فى غاية المئعة من الأسوار والببوج . 





أسوار القسطنطينية 


أسيير السفن على اليا/اس : 


وكان امبراطور القسطنطينية ” قسطئطين باليولوغس " آر الأباطرة 
رجلا شجاءا وطد عمزمه على أن يموت فى سبيل الدفاع عن عاصته » 
فاستيجد بأور با فلم يلب الدعوة سوى جمهورية جنوة إذ أرسات عددا من 
السفن عليبا بضعة آلاف من انود » ولا رأى السلطان دخول الميناء 
متعذرا لوجود سلاسل ضفمة على باب الميناء المعروف ” بالقرن الذهبى » 
تحول دون دخول السفن » فك فى طريقة تغنيه عن اقتحام الميناء من جهة 


ا م 
السلسلة وذلك بأن يصنع طريقا من اللهشب تنزلق عليه السفن على الب 
حتى تصل إلى القرن الذهبى وفعلا وجد احصورون أنفسهم فى صبيحة ذات 
يوم أمام سبعين سفينة كانت قد انزلقت إلى الميناء تحت جنح الظلام 
واسقر الحصار أكثر من تمسين يوما أظهر فيها ابلائبان بسالة نادرة . 
وقد قتل قسطنطين بها كان يدافم بنفسه على أسوار المدينة وفى +«امايو 
سنة م168 شم الأتراك مجومهم الأخير فتسلقوا الأسوار ودخاوا المدينة 
وأعملوا السبيف فيمن اعترض طريقهم واحتلوا سسراى الامبراطور ودنخاوا 
كنيسة ” القديسة صوفيا “ وكان جمهور المسيحبين وأقفا فى الميدان ينتظر 
نزول ملاك من السماء ينقذ المدينة فى الساعة الأخيرة » فقتل العمانيون 
منهم وأسروا 5 
تأمين السكان » إقامة البطريق : 
ولما دخل السلطان المدينة أبطل النهبوالسلب ودخّل كنسة القدسة 
صوفيا وحولم) إلى مسجد جامع للسامين كا حول بعض كانس أنخرى 
بالمدينة » وترك الكخاس الباقية للسيحيين وأعان الأهالى أنه لا يعارضهم 
فى إقامة شعائرهم الدينية وأنه يضمن لم حرية دينهم وأملاكهم ودعاهم إلى 
التخاب بطريق لم تكون له ولأساقفته السلطة القانونية التامة فى جميع 
قضايا المسيحيين المانيسة وابلنائية وهذه المت تدل على مقدار ما أظهره 
الأتراك من التساخ مع رعاياهم من المسيحيين . 


نتائج سقوط القسطنطينية 
أثره فى أوربا : 
وكان لسقوط القسطنطينية نتائم بعيدة المدى : إذ بقيت زمنا طو يلا 
بثابة درع بق أور با مات الآسيو يون من قرس وعرب وسلاجقة وغيرم. 
وير بها أ كثر الأوربيين فى طريقهم إلى ,بيت المقدس فيجدون بها 
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بك يذ 
ما يريلون من مؤن ومتاجر و يشاهدون فيها حضارة راقية يقتبسون بعض 
مظاهرها . ولا عجب فان القسطنطينية إن ورثت روما من الناحية 
السياسية » فانها من الوجهة العقلية كانت أولى مس1 كر الثقافة الاغسيقية 
لما أثينا والاسكندرية وانطاكية . فبينا اللغة الاغريقية أجنبية 
:فى أوربا الغربية » إذا بها اللغة القومية فى مدينة قسطنطين» ولذلك سبل 
عل أ كثر سكان [الامبراطورية البيزنطية تذوق أدب القدماء » فعنوا به 
ونسجوا عل منواله ‏ و|كتظت مكتباتهم بذخائرالاغريق فى كل فن طرقوه . 
أثر فح تشطنطينية فى الترك : 
أما الترك اقب فقد الوا بفتحها نفرا طالما تطلع إليسه عظاء 
إلاسلام من قبلهم » فابتهج المسلمون فى أقطار الأرض وتقدم سلطان مصر : 
بالتههة الحارة وأقيمت الزينات فى القاهرة أياما .. وأصبح للترك مرك 
ممتاز فى الشرق . واقتبسوا كثيرا من نظ الدولة البيزنطية من سياسية وادارية 
وأخذوا ممزانم البلاط بكل تفاصيلها حتى صم القول * بأن السلطان فا 
هو قيصٌ مسم” وما لبث السلاطين أن اختاروا من سكان عاصمتهم المديدة 
عددا عديئ]:من الموظفين كتر بمان الباب العالى ‏ أو وزيرالخارجية 
القمبل:- وترجمان الأسطول وحكام بعض الأقالم . وهؤلاء احتفظوا 
منرم التى شبوا عليها . 


أثره فى الكنيسة الأرثوذكسية : 
وإلى جانب هذا أتاح فتتح القسطنطينية فرصة نادرة المشال للكنيسة 
الأرثوذ كسية والقوميةزاليونانية إذكان الترك قبل فتحها يحكون رعاياهم 
المسيحيين مباشرة ولو اسمّر ذلك لكان من المكن اندماجهم فى العؤانيين . 
فلما فتحت تلك المديئة أراد مهد الفاتم أن يتذذ من مك البطررق ونفوذه 
وسيلة لضان خضوع المسيحيين فولاه أمهم وسسرعان ما صارت له مام 
تفصل فى قضايام ومدارس تعلم بقية من علوم الاغريق فى بلادم وبلختهم. 


جد أمظ هده 


وهذه المدارس وتلك الحاكم أ كدت. الانفصال بين الحاكم والرعية 
وما زالت الوح القومية تفو ييف الشعوب الأرثوذكسية حتى طالبت 
بالاستقلال ونالته فى القرن التامع عشر . , 


سام الأول وفتح مع 


بعد أن فتح عمد الثانى القس طنطينية سنة مع ووجه نظره إلى غزو أوربا 
ففتتح جنا كبيرا من شبهجزيرة الموره فى بلاداليونان وتقدم لاسترجاع ألبانيا 
وكان زعيمها اسكندربك يحاول نزع السيادة العئائية عنها ومكبته جبال 
بلاده من المقاومة فلم يقدر عليه العمانيون إلا بعد حريب دامت عشرين عاما 
وكان مرى أغراض محمد الفاتم غزو الجر والمانيا إلا أن البطل المرى 
« هناد » كان قد عول على التزام خطة الدفاع فقوى حصون بلغراد ‏ 
وكانت فى حوزة المهر ‏ وزاد فى حاميتها ويث فيهم روح الاستبسال فانتصر 
هنياد سنة مغ ١‏ » وكف محمد عن هذه الناحية وتحول إلى آسيا الصغرى 
فاستولى على طرا بزون على البحر الأسود و كانت إذ ذاك فى يد الروم وأخضع 
إمارة القرمان لحكه ثم صار إلى بلاد القرم فدخلت فى طاعته . 





وخلفه ابنه د بايزيد الثانى » ( ١١١8 - ١44١‏ ) وكان ضعيفا فرج 
عليه أخوه «جم» فل! هزمه بايزيد فر إلى مصر واستجار بسلطانها الأشرف 
قايتباى فأ كرمه وجهزه إلى المج سا يليق بالأسراء » فاستاء لذلك بايزيد 
فأرسل بايزيد جيشا إلى الشام وكانت تابعة لمدمر فانتصرت عليه ابليوش 
المصرية قرب حلب وتغلبت كذلك على اميش الثانى الذى أرسله .ثم تقدم 
المصريون يريدون غز و آم.ا الصغرى وانشه مروا عل المثيانيين قرب #اطنه» 
وأحذوا كثنا دن الأشرى".. 


٠‏ ثم حددث خلاف وين الأسرة الحا كة فى ولاية ذىالغادر من ولايات آسيا 
الصغرى وكانت <اضعة انر فعاضد قايتباى صاحب الأمس فيبا وساعد 


ل ليد 


بايزيد أخاه الخارج عليه . وفى هذا الخلاف انتصرت مصر انتصارا باهرا 
عند قيسارية فنوفرت أسباب العداء بين العئانيين والمصريين وتطلع كل 
فريق إلى ثيل الزعامة فى العالم الاسلاتى . 


ولم يرق ميل بايزيد إلى السلم فى أءين الاتكشارية فاضطروه إلى التنازل 
عن العرش لابن سلم الأول (1ه١- ٠5٠‏ ) وكان قائدا بارعا وسياسيا 
خبيرا وبا للاآدب إلا أنه كان قاسيا يقتل كثيرا من أقار به ورجال دولته. 


ويظهر أن مالقيه العئانيون”من طول مقاومة اسكندر بك الألبانىوهنياد 
اجرى صرفهم عن أور با مؤقتا فالتفتوا للقضاء عل أعدائهم فى الشرق حيث 
كان الشاه اسماعيل الصفوى قد عظم سلطانه فى فارس © وبعد صصيته فى 
الشرق وانتصر بذلك المذهب الشيعى واعتنقه بعض رايا العمانيبن وختتى 
السلطان 1 أن يدر به هؤلاء الدعاة من الشيعة فقتل زجماءههم وسارقى 
جيشه إلى فارس فانتصر على الشاه اسماعيل قرب تيريز » وكانت الراضة فى 
ذلك الوقت . ولولا عصيان الاتكثارية لأم فح فارس »© ولكن تمردهم 
اضطره إلى الا كتفاء بضم ,ديار بكر و تردستان » وأخذ نحو ألف من صناع 
الفرس الحاذقين لانهاض الصناءات فى القسطنطيفية مما يدل على عناية سام 
بالفنون وحبه لنشر الصناءات الدقيقة فى بلاده وسنرى من ذلك مثلا آآخر 
فيا بعد . 


+ فى ذلك الوقت كان البرتغال قد طافوا حول إفر يقية واستواوا على 
التجارة الحندية وهزءوا الأسطول الذى أرسله السلطان الذورى للقضاء مليهم 
سنة 1004 و بتتويلءالنجارة الشرقية من مصر حرم الأهالى والحكومة من 
مورد كبير من موارد الثروة » وأصبحت نخزانة الدوللة ذاوية » ول يحد 
الغورى بدا منفرض ضر بية تعادل دخل سرءة أشهر- فرذهها علىا-إوابيت 
وها اليها مما بحرت العادة بفرض الضرائب دليه » وأضاف إلى ذلك ضضرائب 
على الطواحين والسواق ودواب الى وخدم القصور » بل وعلى الأوقاف 
الليرية أيضا - ذلك قامت الثورات فى القاهرة سبب هذا السف . 


ع “ابا :عليه 


ولسوء الحظ أن جزءا كيرا من ه_ذه الضراب أنفقه الغورى على مظاصس 
البدّخ والترف فى بلاطه وفى إفامة المبانى بالقاعة وتجيل مكة فى حين كان 
الواجب عليه النظر فى تحسين الزراعة وما يرتبط بها حتى يعوض على الأهالى 
واحزانة مافاتيم من تجارة الشرق »© وحتى ستطيع تقوية جيشه وزيادة 
ذخائره وتحسين أسلحته استعدادا لوقف تقدم الأتراك الميانيين بعد أنتجق 
عداهم لمصر » وكثر الفلاف بن الطرفين للا سباب النى ذكرناها » ولأن 
مصر قبلت أخا لسلم كان ارجا عليه » ولأن أمراء آسيا الصغرى التابعين 
لمر أنحروا ورود المدد لمبيوش العئانية أثناء ماربتها الفرس © وسيب 
الاتفاق المبرى الذى كان بين الغورى واسماعيل الصفوى . وينضم إلى 
هذه الأسباب ما يقال من تفكير سلم الأول فى الاتصال بالحند عن طريق 
مصر والبحر الأمر بعد أن أخفق فى الاتصال بها عن طريق فارس © ثم 
رغبته فى نيل الخلافة بالاستحواز على شخص انلليفة العبامى وكان إذ ذاك 
بمصرء ولو كان القورى بعيد النظر مالف اسماعيل وساعده عل الثرك + 
وقضيا على قوتهم قبل استفحالها وإذن لبقيت مجر مستقلة ومعافاة من 
الو يلات اتى حافت بها مدة ثلاثة قرون من اللدكم المئانى الغشوم . 


وفى وبيع سنة15 ١9‏ أعد سلم الثانى جيشا عظيا منظ وتظاهر بأنه يريد 
الاجهاز على الفرس ولم يفطن قنصوه الغورى لفرضه احقيق إلا بعد لأى 
وإذ ذاك أمد جيشا كيرا 38 به فى شدة القيظ سنة ١1‏ رافقه الخليفة 
العباسى والوزراء وكثير من أمراء الماليك تتقدمهم جميعا الموسيق والأغانى 
والأفراح وفى أثناء المسير انضم اليهم كثير من البسدو.والسور بين ودخل 
الغورى دمشق فى أيهة فائقة ثم سار إلى حمص وجماة فاستقبل بالترحاب 
وهتاك جاءته وفود سلم بالحدايا زيادة فى التغرير به تأرسل الغورى هدايا 
تقابلها وكان سام قد قرر اكرب فاساء استقبال الوز برالمصرى ومن كانوا 
معه فتقدم ابلبيش المصرى وعسك فى مرج دابق” على مسيرة يوم شمالى 
حلب وهذاك التق ابديشان وانتصر المصر يون أول الأعس وفكر سام فى التقهقر 
رغر تفوقه فى المدفعية وعدد الكنود إلا أنه فى تلك الساعة ظهر ما كان خير 
بك ام حلب ببطانة عن الحيانة اسلطائه ووطنة إذ امسحب يبحجيشه من 


سنن ا بخ سه 


المعركة فظن بعض اللحنود المصرية أن المزيمة قد حلت بهم وفروا إلى حلب 
وما رأوا أبوابها مغلقة استانفوا الفرار إلى دمشق . وثبت الغورى ومن 
حوله فى القتال » ولكن الحليفة وبعض كار الأعراء ا-ازوا إلى العدو فم 
النصرللعثانيين وقتل السلطان قانصوه الغورى فى المعركة ولم يعثر له على أثر . 


ودخل سلم حلب دون معارضة واستولى على نفائس عظيمة كان الغورى 
وأ اؤه قد تركوها فى القاعة خوفا عليها وانضم إليه خير بك وغيره من خونة 
الهاليكثم سار جنوبا إلى دمشق فاخذه لتنازع أمرائما .. 


وسمعت القاهرة بموت الغورى فى سبتمير سنة ١614‏ وأراد طومان باى 
انب السلطنة استنباض المماليك للدفاع عن البلاد ولكنهم تلكثوا معتذرين 
بضرورة انتظار حضور الأعراء الاخرين من سوريا وبذلك أضاعوا شهرا 
دون جدوى ,ينا كان العهانيون نستولون على حصون سوريا وفلسطين مثل 
طراباس وصفد وينظمون أمور البلاد على طريقتهم الخاصة . ولا عاد 
الماليك المنهزءون إلى مصر كان من بينهم ” جان بردى الغزالى » 'نائب 
حاة من قبل مصر » وكان الساطان المثانى قد اسدّاله إلى جائبه ووعده 
بولاية الشام مت استولى عيها وقد ساعد وجود هذا الائن على إضماف 
القاومة لأنه سار فى حماة لتخليص غزة فشنت رجالما فى جهات مختلفة بدلا 
من مهاجمة العئانيين بهم جميعا , 


وكان طومان باى يريد مقابلة الأعداء عند الصالحية . وقد أنبكهم طول 
السيرفى الصحراء » ولكن الماليك تخاذلوا عنه وطلبوا إليه زيادة التفقات 
كأنهم أصبحوا جنودا مرتزقة لا أمراء يذودون عن بلاد لاوطن لمر سواها. 
ول يرج اخيش من القاهرة إلا فى دسمبر بعد سقوط غزة واضطر طومان 
باى أن يعسكر بالريدانية وهى صعراء العباسية إلى عين مس حيث حفر 
المنادق ونصب المدافع على عجل وكان سلم قد وصل إلى الصالمية وسار 
إلى بلبيس فاللنائقاه دوت أن يلق معارضة . ثم نشب القتال وفيه أظهر 
طومان باى ومن حوله غاية الاستبسال واقتحموا الصفوف المثانية إلى 
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خيمة السلطان»ولكن سلم كان قد أرسلفرقتين لتطويق أعدائه إحداها 
إلى الخبل الأحمر والأنخرى إلى بولاق » فلما أوقعت هاتان الفرقتان يجناحى 
المصر بين ومؤخحرتهم فر الماليك جنو با بازاء الغه رتو ميلين ودخل العئانيون 
القاهىة وذيكوا الحامية البركسية التى كانت بالقلعة عن آتحرها وأعملوا النبب 

فى المدينة . 


وكان طومان باى تند بمع بعض الماليك حوله 0 معسك سل 
وحدث قتال شديد بين الطرفين وملك طومان باى أكثر المديئة وساعده 
أهلها على العثانيين فقتلوا منيم عددا كبيرا إلا أن سلم استرد العاصمة بعد 
حرب اسقّرت أر بعة أيام. وعاد طومان باى إلى الفرار إلى الصعيد وحصن 
سام القلعة واتخذها مسكما له ثم ظهر طوءان. باى وأعوانه من المهاليك 
والعرب فى 0 سيم يعرض عليه أن تكون مص ركراليك على أن 
يعترفوأ بالسيادة المئانية فى الخطبة والسكة والخراج وقبل سلم ذلك ولكن 
الماليك ثارت ثائرتهم على طومان باى فعول على ملاقاة العيانبين فى موقمة 
حاسمة وأنشا سلم قنطرة من السفن عبرت علير| جنوده والتق امعان قرب 
وردان حيثانتضرالمصر يون أولا غير أن المدافع والبنادق المؤانية تنكت 
بهم فتكا ذريعا . وبعد يومين كاملين فر طوءان باى إلى «حسن بن مسعى» 
وهو شيخ من البدو كان قد أنقذه طوءان بأى من الموت ولكن البدوى 
سامه إلى الترك وكوفء على خيانته إلاأنهلم يابث أن قنلوشرب ابلراكسة 
من دمة . 

أما طومان باى فإنه لما حضر بين يدى سام 3 بشجاعة عن حقه فى 
القتال لأن الواجب يتم عليه الاحتفاظ بشرف أهل البلاد واستقلاطم فرأى 

ام أولا أن ستبقيه ومستصحبه إلى القسطنطينية »ولكن الاين : خير 
بك وجان بردى ها بضرورة قتله فزج فى الجن ثم عاق على باب زويللة 
ودفنت جثته بعد ثلاثة أيام فى مسجد الغودى وبكاه الناس بكاء عس| وأراد 
أعوانه ذي سام لغال دون قصدم بِقَوْلة حرسه . وكان طومان باى هاما 
كريما عادلا وهو أحسن أسرة ابإراكسة وإن كان آرم : 
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38 سه 


وا استقر الك للعئانيين كافتوا الائن * خير بك » بتعيينه واليا على 
مص رما منحوا شر يكه فى اللحيانة ” جان بردى الغزالى “ ولاية سورية ثم 
أمى سلم جع شيوخ الصناعات والبارعين فيها وأرسل منهم نحو الألف إلى 
عاصته فبطل يذلك ما يقرب من خمسين من الصناعات الدقيقة التى اشتهرت 
بها مص أيام ربيع الفن العربى » وسلب البلادكذاك ماكانت تمويه القلمة 
وقصور السلاطين والأمساء »وما كان بالمساجد والزوايا والأربطة من تحف 
فنية ونفائس وجواهر ول يستثن أعمدة الرخام ومسركاته ‏ كل ذلك أرسله 
إلى القسطنطينية ليكون منه نماذج متقنة يحتذى,! الفنانون ومهرة الصناع . 


نظام الحم العؤانى : 

ولا عزم سام الأول عل مغادرة مصر احتاط لاستتباب الااهمس فيها بأن 
أخذ معه إلى القسطنطينية كل من يش مثهم أن يستحثوا البلاد على الثورة 
فى وجه العئانيين » فاستصحب كثيرا من أبناء السلاطين والعلماء والأمساء 
و” المتركل > آنحرامخلفاء العباسبين فى مصر . وقد عامل سلم انكليفة معاملة 
حسنة فىأول الأهى ثم قلب له ظهر انمجن وجته إلى أن تولى”سليان القانونى» 
فاطلق سراحه . ولأ تنازل #المتوكل” عن لقبه ووظيفته إلى المئانيين أذنوا 
له فى العودة إلى القاهرة فات بها سنة )"8ه ١‏ . 


وبعد » فقد رأى السلطان سلم أنه ما يزال لمصر من كثرة سكانها وعظم 

مواردها وبعدها عن مقر ا هكم العئانى ما ساعد على استقلالها إذا انفردت 
بها يد واحدة فعول منذ الفنتح علىتوزيع الساطةفيها بين هيكات متباينة يحول 
تنافرها وتشاحنها دون استقلال إحداها بالأمس . وجاء بعده ابنه السلطان 
سليان القانونى وبق على هذا الأساس فاذا حم البلاد يتقاسمه الوالى أو 
الباشا ومقره القلعة وأهم عمل له تلق الأواهس من السلطان وتبليغها والسعى 
فى تنفيذها » وإرسال الحزية» وقيادة الميوش فى الحرب» ويشارك الباشا 
فى الادارة العامة قواد امامية ورؤساء (أغوات) فرقها وهذا املس ينظرى 
المسائل العادية فإذا عرض أمرهام انضم إليه أعضاءمن علماء البلاد وأعينم! 


ا م ست 


وكان للجلس فى الحالين أن يوافق على مقترحات الباشا أو يرفضها » بل 
صار له حق عزل الباشا والاتصال بالسلطان رأسا الى أن يعين وال آص . 
والى جانب هاتين الهيثتين المتنافستين استبق العئانيون المماليك ووكلوا 
إليهم الادارة الحلية لعلمهم بأهل البلاد وأحوأ الما فعينوا منهم هديرا (إسنجةا) 
لكل من الأر بع والعشرين مديرية . واختاروا منهم كذلك صغار الموظفين 
الاداررين وكان كبير الماليك يقم بالقاهرة و يسمى ”شيخ البلد » وبلغ من 
شأنه أنكان ‏ حتى فى صدر الحكم العمانى ‏ ينوب عن الباشا اذا مات 
أوعزل إلى أن يصل ااوالى الخديد . 
أما تسجيل الأملاك وتقلها وتقرير الضرائب وتسلمها وحصر حساب 
المكومة فانثىء له ديوان خاص كان يعرف بديوان الأفندية . 
وقد مسح سام الأرض وأعان أنبا ملك له وفرض عليها خراجا قدره 
...رمغ من المنهات المصرية » يرسلها الوالى سنويا إلى خحزانة الدولة 
بالقسطنطينية . وفيا عدا ذلك ل يغير شيا من نظام ملكية الأرض فبقيت 
الأوقاف معفاة ؟ كانت مر الضرائب و يزرع الناس بعضها بااتسخير 
واستيق كذلك نظام الالثثام وهو أن يتعهد من دشماء من الترك أو الماليك أو 
التجار نتدصيل الضرائب عن قرية أو | كثر فيدفع معجلا ضريبة سنة عن 
دائرة التزامه ويقوم هو تحصياها بعد ذلك نظير قيام الفلاحين بزرع أرضه 
اللخاصة أو” الوسية “ دون مقابل وكان ما يجمعه الملتزم برسل حزء منه الى ' 
ديوان الأفندية أو بيت المال ويسمى ” الميرى » أو المال الأميرى » وحزء 
يرسل لاسنجق أوالكاشف و يسمى الكدوفية وويصرف ف الأعمال الادارية 
امحلية » والباق يحتفظ به اللتزم لنفسه ويسمى ” الفائض » ولا ضعفت 
الدولة العئانية فى القرنين السابع عشر والثاس. عشر عظم تفوذ اللتزمين 
وصارت مناصبهم و راثية . ولم أن ببيعوها بشرط إخطار بيت المال 
وشيخ البلد . ويغو الالتزام صمارت ملكية الأرض مشاركة بين السلطان 
الذى يملكها نظريا وبين اللتزم الذى أصبح له حق تعيين مشايع البلاد 
والمباشر ين ( الصيارف ) لمعاونته فى جمع الضرائب وبين الفلاح الذى له حق 
' الانتفاع بالحزء الذى بزرعه . 


حب الاو عت 


الفصل السابع 


عصرالهضة الأوربية 

يننا كان المسامون أيام الدولة العباسية يقرجمون علوم الأقدمين من 
إغريق وفرس وهنود » وبيتكرون نظريات وعمليات وعلوما جديدة 5 
رأيت ‏ بينها العالم الاسلامى يموج بنبضته التى شملت كل مناحى اسليأة من 
زراعة وصناعة وتجارة وعلم وفن وأدب - بينا المسلمون كذلك كان غري 
أوربا يغط فى امهل الذى اثتهر به عصره الوسبط » ذلك الكهل الذى لحت 
طرفا منه فى حاشية شلمان الذين ظنوا الساعة المائية التى أهداه إياها الرشيد 
ضربا من السحر » ونوعا من عمل الشراطين . 

وإليك نظرة عجلى عن حال أور با فى العصر الوسيط من الناحية العلمية 
مهد لك الطريق لمعرفة النوضة الأوربية النى معت بها عرضا حين الكلام 
على تسرب علوم العرب إلى أو ربا وفى غضون شرح نتائج الحروب الصليبية 
وما إلى ذلك . 


الخالة العلبية فى القرون الوسطى : 

على الرغر من فناء الدولة الرومانية الغربية بقيت اللغة اللاتينية مستعملة 
طول العصر الوسيط فكانت تستعمل فى الكانس وف البلامعات وكابة 
المعاهدات والتقاضى والتأليف فلا عمجب إذا أصبحت معرفتها معيارا لما 
ببلغه كل شخص هر التربية والتعلم . و بفضل استعال اللغة اللاتينية 
فى غمرب أور با » بقيت شعوبها مرتبطة وسهل على البابا الاتصال بجميع 
رجال الدين واستطاع الرهبان والتجار وطلاب العلم أن يثتقلوا من جهة إلى 
أخرى غير حاسبين حسابا لاختلاف اللغات الحلية مادام فى قدرتهم أن. 
يتفاهوا باللغة اللاتينية . 


1 بس 


ظهور اللغات الحديئة »: 

على أنه لا يصح أن يتبادر الى الذهن أن اللاتينية المستعملة إذ ذاك 
كانت اللاتينية التى كان بتكامها الرومان أيام عظمتهم لأن هذه لما قواعد 
وأصول يصعب عل المتبربرين فى العصر الوسيط أن يفقهوها ‏ بفعات لغة 
الكلام تبعد تدريجا عن اللغة اللاتينية الصحيحة وتفرع الى لحجات عدة 
فى كل جهة لمجة خاصة , وما زالت هذه اللهجات تنو وتبعد عن اللاتيذية 
حتّى أصبحت كل لمجة لغة قائمة بنفسها رغم أنبسا جميعا مشتقة ومؤسسة 
على اللغة اللاتينية وأهم هذه اللغات الطليأنية والفرفسية والأسبالية 
والرتغالية . 

أما الأقالم الثى لم تتأثر كثيرا بمضارة الرومارس أولم تدخلفى حدود 
الدولة يوما من الأيام » فبقيت على لحجاتها الكرمانية الأصلية وقويت هذه 
اللهجات المتفرقة حتّى نشأت منها اللغات الألمانية والدائمرقية والمولندية 
والانجليزية وغيرها . 

وكل هذه اللهجات سواء منها المؤسسة على الحرمانية والمؤسسة على 
اللاتيذية بقيت مستعملة ف الكلام من غير أن تكتب مدة طويلة وتغنى بها 
الشعراء والرواة وتناقل الشعب قصائدهم وقصصهم بطرق السماع والمفظ 
ول يكتب بها ثىء قبل عهد شرلمان . 


جهل العصر الوسيط : 

وعل الرغ مرس التقدم اللغوى: الذى سبق ذكره كان ابلهل متفشيا 
فى الغصر الوسيط لأن .علوم القدماء وآدايهم كانت مدؤنة بإحدى اللغتين 
الاغريقية واللاتينية ولم يكن لها تراجم باللغات الحديثة . ولى) كانت معرفة 
هاتين اللغتين قاصرة على القليل النادر من الناس بقيت العلوم والآداب كنوزا 
مغلقة لا تعرف'قيمتها بل لا يحس لما وجود » فكان مبلغ علمهم بالتاريج 
عبنارة عن تصورات ابتدعها الوهم وجسمها الخيال تدور حول أشخاص 
من العنظاء السابقين الاسكندر وقيصر وشرلمان . 
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قف “م الا بكم 


وأما من حيث العلوم الطبيعية فكانت أدمغتهم محشوة بالحرافات إذ كانوا 
يعتقدون بوجود حيوانات كالغول والعتقاء ووحيد القرن . 


الفنون : 

كانت الفنون ناطقة بأفكار العصر وعاداته وأوها ظهورا التصوير إذ 
كان الرهبان «نسخون الكتب بأيديهم ويحلون صدورها و بعض صفحاتها 
بصور صغيرة تمل موضوعا دينيا على الأكثر » وكانوا ستعملون فى تصو يرها 
الألوان البيجة ويسرفون فى اللون الذيى » وأهم ما عنى الرهبان بتطيته 
صدور الكتب الدينية التى يتناوها كار القساوسة » وتدرجوا من ذلك 
الى تنصو ير الرسل والقددسين والأسرة المقدسة و بعض المناظر المذكورة 
فى الانجيل كابكنة واللمحي والشيطان » حثا على الفضيلة وتنفييا من 
الرذيلة . 


بدء البحث العلمى 04 

بقيت أو ربا فى هذا ابشهل وهذه الفوضى إلى أن سطعت شمس العلوم 
الاسلاميد يا تقدم لك » ووصل شعاعها إلى أور با من هس أ كر إذاعة الثقافة 
العربية الثى عرفتها وهى الأندلس وأخصها طليطلة » وجنوب إيطاليا منضمة 
إلها بحزيرة صقليه » ثم بحر المشرق حيث اختلط الغر بيون بالشرقبين سبب 
الحج إلى بيت المقدس والحروب الصليبية . 

وإذلكلم يكد ينتصف القرن الثالث عشر حتىظهر فى أوريا علماء يخا لفون 
مواطنيهم فى الاعتّاد كل الاعتّاد على ارستطاليس » إذ ظهر راهب انجليزى 
من الاخوان الفرفسسكان اسمه ” روبس بيكون مم2 «معم3 “ المتوق 
سنة .18 درس علوم العرب وتشبع بطر يقتهم العامية بفاهس بلزوم ترلك 
كابات ارستطاليس ونبذ الحدل جانيا » ودط الناس الى دراسة طبيعة 
الأشياء من نبات وحيوان» وملاحظة تركييها وضرائزها وخطأ الفكية القائلة 
بأن ارستطاليس بلغ غاية ما يمكن أن تصل اليه الفطنة البشمرية » لأن العلم 


حم 41 عت 


لانهاية له ولأن الانسان لو عاش الى الأبد ما أحاط علما بكل شىء » 
وأبان أن الطريقة المثل للوصول الى اللتقائق العامية انما هى طريقة العرب 
وأساسها اختبار الأشياء كا هى فيحالتب) الطبيعية واجراء التجارب الكثيرة 
عليها » وأن هذه الطريقة أفضل ألف مرة من الانكاب عل التراج, الحرفة 
لكتب ارستطاليس . وبالتدري شاعت طريقة البحث العامى ادي 
وقضى على طريقة علماء العصر الوسيط وبدأت النهضمة الأوربية الحديثة , 

وليس من السهل تعر يف « النهضة الأور بية » فالها ليست حادثا معينا 
وإنما هى حركة أو ظاهرة طبيعية تجلت فى تفكير الناس وأعمالم ومعيثتهم 
وجعلتهم يتحررون تدريجا من قيود ما ألفوه فى العصور الوسطى . و يزدرون 
ما كان فى تلك العصور من تقشف وتقيد . ومن أهم مظاهر النهضة » الحرية 
فى التفكير والصراحة فى التعبير » ومن مظاهرها إحياء العلوم وانتعاش الفن 
واتساع أفكار الناس باتساع العالم الذى يعيشون فيه بعد كشف أعريكا 
والوصول إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصاعم » ومن مظاهرها أيضا 
اسمتاع الئاس جحاسن الطبيعة وملاذ الحياة وعدم المبالاة بما تتطلبه الكنيسة 
والحياة الآخرة . ع 

كل هذه المظاهر تحدثناعن قوة روحية جديدة جاشت فى نفس الانسان 
وجعلته اشعر لشخصية مستقلة وعقلية تأبى قبول المعلومات دون تمحيص 
واختبار سواء فى ذلك الْدين والسياسة والفن والعلم . 

وليس من السهل أيضا تحديد الزمن الذى شاعت فيه آثار اانيضة لأن 
السير فى اتجاه الرق أو الانحطاط يحدث عادة بتدرج بطىء لا يتبين الافسان 
أثناءه الوقت الذى فيه ينقطع أثرعوامل قديمة وتبدأ عواهل حديثة . وإنما 
عرف التغرير بعد أن استكل [ كثر مظاهره وحيتقذ نمسك بكل مظهر ونتتبعه 
فى غضون الماضى بتدقيق و إمعان ونحاول فى كل خطوة ميزه عما يحيط 
به » إلى أن نصل إلى التقطة التى بدأ منها . على أنه قد متصادف أرن. 
تحدث فى وقت تغيرات عديدة ومهمة ينشأ عنها انقلاب واض كما حصل 
ذاك فى الفترة التى فيها تقوضت الحضارة الرومانية مبجمات«المتبربرين » 


1 نحم 


وأظات أور با سحب العصور المظلمة . ومثل ذلك يقال عن أور با فى نهاية 
القرن المامس عشر وأ كثر السادس عشر ‏ تلك هى المقبة الى ميت 
النيضة الحديثة أو م الميلاد الخديد ومممددندده2 » إذ فطن الا سإذ ذاك 
إلى تلاشى أفكار العصور ال سطى ونظمها وقيام آراء وطرائق تألفها طباعهم 
وتقبلها عقوم وترتاح اليها نفوسهم » فأحسوا أنهم انتقلوا من عالم بال إلى 
آرجدد . 


ويرجع المبدأ الحقيق للنبضة إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشرولكن 
القوم اعتبروا مبدأها فى القرن انخامس عشراعترافا بفضل ما انبعث فيه 
من الادبيات القبديمة اليوناسية والرومانية لما لها من المزايا التى غضت من 
شأ نكل عهد قبله ل يعن بها . 

وقد بدأت حركة النبضة فى إيطاليا وذاك لأنها كانت فى العصور الوسطى 
كرا مهما للتجارة ين الشرق والغرب ولا سوا بعد ابتداء الحروب الصلييية 
حين زاد طلب أوربا لفاس الشرق» فكانت هذه مل إلى الموانى الايطالية 
ومنها تتقل إلى الأسواق الأور بية الأخرى » فزادت بذلك ثروة الايطاليين 
واستنارت أهكاره, ا اقتدسوه من حضارة أم الششرق التى كانت أرق منهم 
مدنية . 

وقام على أثرذلك حكومات مستنيرة قوة فى المدن الايطالية الختلفة 
وكانت أنظمة هذه الحكومات آثمبه بوجه عام نظم المكومات الى قامت 
أيام عظمة الحضارة الاغريقية القديمة . وكان من مميزات هذه الحكومات 
إشراك الشعب فى سياستها وتعضيد أمرائها للاداب والفنون » فكان ذلك 
باعثا للائدباء وأهل الفنون على النبوغ والابداع . ثم أخذت كل مدينة 
تنافس غيرها فى عمل واقتناء أنفس الكتب وأبدع الصور وتشييد أنفر 
المبانى والمعاهد » وما لبثت أفكار الناس أن تذبيت إلى ما حولها من آثار 
أجداده, الأول الذين خلفوا مر الآثار » والمبائى والقائيل والأدبيات 
أفضل وأمل ما يكن أن تنتجه عقول البشر فاعتقدوا أنه لا كال لفود 
أو لشعب لم يدرس ويستوعب ويحاك هذه الآبات القديمة. وما مهد لم 


ا مي 

سبيل التغلغل فى تفهم روح هذه الأدبيات تقارب الطليانية الحديثة واللاتينية 
القديمة وإحساسهم بأن ما ين ظهرانيهم من الآثار إئما هو رمن لسالف 
مجدهم وعظيتهم . 

لذاك كان الغرض الأول من الحركة ابديدة هو التتقيب عن الأدبيات 
القديمة والتشبع بروحها والنسج على منوال ما » فبدةوا يدرسون الأغريقية 
القديمة على أساتذة يونائيين جاءوا إلى إيطاليا مرن. قبل الدولة البيزنطية 
الستتجدون بالبابا و يقية الأعسراء وأشبر هؤلاء العاماء ‏ كرسلوراس » الذى 
دعته فلورنسة ليحاض رف اللغة اليونانية فى جامعتها . 

وكان كلما ضيق العئاثيوت الخناق على البيزنطيين رحل بعضهم إلى 
إيطاليا لما أحسوا به من الرابطة الأدبية بين الشعبين . وأخذوا إلييا 
نفائس مقتناتهم الاغيقية . وسرءان ما فشا تعلم الاغريقية وأصبحت 
آداب الاغمريق متداولة بين العلماء الذين انكبوا على دراستها بشغف زائد » 
فكانت المنبل العذب الذى اغترف الناس منه معلوماتهم فى الفلسفة والعاوم 
والسياسة فطالعوا أشعار ” هوميروس “ ودرسوا فلسفة سقراط وسياسة 
أفلاطون وارستطاليس » كا درسوا القوانين الرومانية ..ومل العموم يمكن 
القول بأن دراسة أدبيات الاغريق وعاوءهم كانت من أقوى العوامل 
الى هدمت نظريات العصور الوسطى ووضعت أساس النهضضة الأوربية 
الحديثة . 

وقد ساعد على توسيع نطاق النبضة و إيصاها إلى عامة الشعب فى المالك 
الختلفة اختراع ] لة الطباعة ذات الحروف المتفصلة » اخترعها ” يوحنا 
جوتدبرج “ بمديئة مايئز بألمانيا فى منتصف القرن الخامس عشر » وكان 
الإنجيل أو لكتاب طبع بهذه الطريقة سنة هه؛١‏ فأحدث هذا الاختراع 
الذى يعتبرأ كبر اختراع فى العصور الحديثة إثقلابا عظيا فى عالم الككابة 
والأدب » ومن أ كبر رسل النهضة فى إيطاليا : 


دوو( سه 


داقى (ه١١١- "9١‏ ): 
أول كاتب ظهر من غير رجال الكنيسة وأول من كتب بالطليانية 
الحديثة لا باللاتينية » فكان من هذه الوجهة مبشرا بالنضة الحديثة 
وأول رسلها » وإن لم يستطع الحروج عن أفكار العصور الوسطى يدلنا 
على ذلك ما جاء فى كّابه الثمهير « الكوميديا الالمية » من الخرافات الدينية 
التى كانت مألوفة فى هذه العصور . وموضوع روايته ” الكوميديا » 
عبارة عون . زيارة يجنة وامحي وبا بينهما حادث فى أثنائها سكان تلك 
الأقالى من رجال الأدب والعلم القدماء » وذ كر كثيرا من شعراء الرومان 
والأغريق الوثنزين بالاعجاب والتبجيل وإن لم تسمح له أفكاره الدينية 

بأن يكون مثواه ابلحنة . 


شارك (عو٠سلد‏ 4ولاسر) : 

أول من قدر الأدبيات الرومانية القديمة وأمجب بها أيا إعجاب » وكان 
يحث تلاهيذه وغير: على اقتناء المؤافات القدعة ومطالعتها وقد جمع هو 
عددا عظها منها . وكان يرى أن اللاتينية هى لذة الأدباء ويحتقر الطليانية 
ويعيب على دائق استعاله إياها . ومن الصفات التى من أجلها عد #بترارك » 
من رسل النيضة الحديثة عنايته بالآثار القديمة و كارها » وولعه بجال 
الطبيعة وهو الأعى الذى حمله على السياحة وتسلق الحبال لحض شغفه بالمناظر 
الطبيعية التى لم يأبه لما أهل العصور الوسطى إذ كانوا يمتقدون أن الغابات 
والحيال مأوى الشياطين . 

وقد بلغ بترارك انخمسين من عمره دون أن يقرأ ” الكوميديا الالحية “ 
ول يفعل ذلك إلا بعد أن ألم عليه تلبيذه ” بوكاشيو “ وأعد له اسيخة 
جلدها تجايدا متقنا » و بعد قراءتها اعترف بترارك بأن موضوعها مجيد على 
الرغ من أنها كتبت بلسان الغامة . على أن بترارك عاد فكتعب بالطليانية 
اد تنسب إليه فى حين أنها تعد اليو م أعتم قيمة من 
كل ءا كتبه باللاتينية . 
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يبط بترارك بالنهضة خطاباته التى يستطيع القارئ أن يتتبع فيها كل 
فكرة » ويحس كل نبضة » وهذا أول عهدنا بتعليل الأخلاق والعواطف 


تحليلاواضا . 
وإذا كانت النيضة مت كل إيطاليا فان فلورفسة وروما قد برزتا فى 
هذا الفار . 


فاورئسة وآل مدتثى : 


وكانت فلورسة تحت حم آل مدانثى وكانوا أسراء ديمقراطيين ذاع 
صيتهم فى المقدرة الإدارية وفى معاضدة العلوم والفنون فبرع تحت رطايتهم 
فى النحت دناتلو دللههده2 المتوفى سنة ١45‏ والذى أددع تمثيل حياة 
الناس و بخاصة الأطفال فى تماثيل من المرمى واليرئقش.ف عن اللقيقة وعن 
الثل الأعلى فى آن واحد . ول بلحقه أحد ‏ منذ الاغريق - فى تصوير 
الحركات امحزنة كالصلب » والسارة كالرقص . 

ومن مظاهر اللهضة فى فلورئسة قيام مدارس على الفط الذى دما إليه 
روسو فيا بعد من بغض الترف وبحب البساطة واجبمع بين البنين والبنات 
فى مدرسة واحدة بقصد ربج أناس مثقغين تثقيفا بدنياً و روحيا لا مجرد 
فلاسفة . 

وكان لورنز و مدانثى أمير الفن والشعر و بفضله كل إحياء اللغة الايطالية 
الذى بدأه داتى وبترارك » ملى أن أعقظم رجل فى عصره هو دافنثى 
أعصة:ة12 إِذْ كان مثالا كبيرا وشاعرا وموسيقيا ومهندسا ومالما وكان من 
عباد الطبيعة ومن المولعين بالحرية . ومما يؤسف له أن أكثر ماثيله وصوره 
ضاعت . 

ويمن: أشأوا تحت جناح لو ونزو المصور جيوتو 0660قط6 وكان فى صتباه 
يرع لقم فأبصر به أحد الفنانين عن أهل فلورئسة وقد أخذ حجرا وجغل 


ال 2 


يخط على الصخر صورة لاقم المجتمعة حوله فمله الفنان إلى المديئة واتخذه 
تلميذا وسرءان ما فاق التاميذ أستاذه وشاعت شههرته فى أحاء إيطاليا . وقد 





صورة الأسرة المقدسة من عمل المصور الطلوالى دلسارئى 


نخْذ جيوتو من الطبيعة همرشدا فدرس البيئة الى عاش بها دراسة عميقة 
ثم أبدع تصويرها . ولا مات جيوتو أهى لور نزو أن يكتب على شاهد قبره 
#مهلا» فأنا الذى نفنخت فى الفن المت روح ابلياة ... وجعلت الفن والطبيعة 
شيئا واحدا » . 


27161 ايند 
الكنيسة وحركة النهضة : 


ومع أنه كان المتوقع أن يتصدى الابوات للدفاع عن أفكار العصور 
الوسطى ومعارضة النهضة » فانا نجدهم على العكس »© قد حرفهم سيلها 
فعاضدوها على أساس أن لغة الإغريق وعلومهم تمكن القسوس من معرفة 
أصول الدين وتفيده, قوة الحجة واشدل . واجتذب أحد البايوات الجلماء 
وكافاه على ترمة العلوم الاغريقية ومع ...ه مخطوط كانت نواة لمكتبة 
الفاتيكان الشهيرة . ولا ظهر الفن نال تشسجيع روما كذلك واستخدم للتعبير 
عن الأفكار الدينية و إنشاء الكامّس العظيمة ولهذا ترى البايا *يوليوسالثالى» 
يكلف ميخائيل انجلو وضع تصمم كنيسة تفوق كل ما سبقها فى القُسب 
واجممال والنساط ملل خيال الانسان بفاءت كنيسة الرسول بطرس الحديدة 
مظهرا لعظمة الكنيسة العامة ووحدتها » ودالة على سلطة رئيسها » وقد 
جمع البابورات فى روما عددا من نوايغ الفنانين قل أن يجتمع مثله فى صعيد 
واحد . 


ميخائيل أنجاو : 
ومن هؤلاء ميخائيل أنجلو صاحب الابتكارات فى الفحت والتصوير 
والهتدسة الحربية ومن أكبر المهندسين المماريين فى عصر النبضة . ومنهم 
روفائيل وكان مهندسا معار يا ومصورا من معاصرى أنجاو وهذان الفتانان 
يعدان أ كير مثل للنهضة الفنية لأ عملهما لى يكن مجرد تقليد القدماء بل 
أكثره ناثى» من روبحهما وصادر عن خالا ومصور اعواطفهما . 


اليضة النسائية + 
ومن خصائص النهضة أن أفسحت للنساء مجالا وزادت فى قيمتهن لأن 
أهم ظاهرة فى النيضة الايطالية عبادة امال واحلال الذوق محل التقشف 
وترك الأفكار المحزئة والعناية بصحة ابلسم ونشاطه فكثرت مناقثات 


لامو سا 
السيدات فى هذه الموضوعات الى تناسبهن وتكاتبت نساء الأم الختلفة فيها . 
وقد تنوع شاط النساء حبّى شفل الرقص والغناء ودراسة الفاسفة والآداب 
القديمة والعناية بالأسرة والملاس وحم الأقالم وفى كل هذا أظهرن مقدرة 
كبيرة ..وشات حول بعضهن دوائر للعم والأدب » وى هذه الجتمعات 
بدأت الفكرة الأوربية الحديثة من أن حرية الاختلاط تحوط الأخلاق 
بسياج أقوى من سور المزلة . 


مكافل : 

ومن أعلام النهضة نقولا مككافل (ود4١‏ - 800و( ) الذى تقاب 
فى وظائف عدة » وندب لمهمات سياسية فى ايطاليا وفى الخاريج وأحب 
إيطاليا أكثر رن حبه نفسه ولذلك عز عليه ما رأى مها من الانقسام 
والشحناء وبين له أن القوة وحدها هى الى تعيد اليها الوحدة فدؤن كاب 
الأمي على نسق ما عرفه من معاصريه . وخلاصة كاب الأمير أن القوانين 
الملقية وضعت ليسير على مقتضاها الأفراد » ولكنها لا تدخل فى سياسة 
الدول ؛ بل يجوز من يريد تكوين دولة قوية أن يلجأ الى الرذيلة والحريمة 
والقسوة والخداع . ويلاحظ أن ”مكيافلى» لايعبر عن أخلاقه الشخصية 
ولا عن مشاعره » و إما يقدم نصيحة لمن يريد النجاح فى السياسة . وكاب 
الأمير أول كاب فى النظريات السياسية الحديثة » أطرح قواعد الحصور 
الوسطى » وأشار باتباع ما توحى به التجارب والفطنة وعلى فسقه سار ملوك 
أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . 


النبضة خارج ايطاليا : 
من أنحاء أوربا الختلفة فوردوا منهلها العذب و بهذا تعدت النبضة حدود 
يطالبا الى بقية أوربا وظهرت فى كل مملكة بمظهر خاص بحسب 
استعداد الشعوب الختافة : ففى ألمانيا رجع العلماء الى قديمهم ذل يجدوه 


2 0-7 


ونيا ما وجد الطليان قديمهم وانما أَلقُوه المسيخية الأولى » وراعهم فرق 
مابين رسلها السابقين ومثيها فوعصرهم » ومنهنا تش تكراهيتهم لجال الدين 
بفردوا أقلامهم فى تسائهم » ودعوا الى الرجوع الى مسيحية الانجيل فى 
ساطتها وتقواها وإخلاصها . وممن اشتهروا فى عصر النبضة حنا روخلن 
( ههغ ٠١08-١‏ ) الذى تعلم الاغريقية فى بارس وروا وسعم على اتقان 
الميرية باعتبارها مفتاح العهد القديم فا زال بها حتّى حذقها ووضع لا نحوا 
ومعجا . ومن زملائه ملانكتون أستاذ اللغة الأغريقية فى جامعة وتنبيج 
وهو الذى حض مارتن لوثر على تعلم اللغة الاغريقية » وكان ساعده الأيمن 
حين ثار لوثر على المذهب الكاثوليى . فالحركة فى ألمانيا إذن كانت فلسفية 
ديئية خالية من السرور تعوزها ملكات الذوق وحب امال » ولم يشتهر ى 
التصو يرغير « هليين » . 
ول تختلف المال كثيرا فى الشعوب ابكرمانية الأخرى . 


ارزس : , 
كان ”ارزمس“ المولندى يكره موسيق الكنيسة ويحشى أن يرافق محياء 
علوم الاغريق نشاط الوثنية وأهر عمل له ترجمة الانجيل من اللاتينية إلى 
الألسانية وكانت هذه الترحمة فاتمة عصر جديد إذ اجتذيت القراء الذين 
يسجيهم بحال الأسلوب » والذين يقدرون تعيقاته لمهمة فامواذنة بين ل 
الأمل للسيح عليه السلام وين ماكانت تفعله الكنبسة إذ ذاك . وكان 
ارزسس | كير ممثلللنيضة خارج إيطاليا تدعيه كلمن انجلترا وفرفسا وألمانيا 
لأنه أقام فى كل منها مدة » والتف حوله عذد عظم من علماء تلك البلاد 
وكان هو وكثير من المفكرين فى عصره يشعرون بمعايب الكنيسة والأديرة 
ويرون ضرورة إصلاح تلك المعايب ولكنهم لم يفكروا فى الثورة على روما . 
اللبضة فى انجاترا : 
ونا بغ ارس الشلاثين دماه أحد أشراف انجلرا فا , الطلب وكثر 
أصدقاقه فى لندن وأشبرهم ” كولت “ الذى يرجع اليه الفضل فى تلم 


جداء اسم 


الأغريقية فى جامعة أ كسفورد » والسير” توماس مور“ . أما كولت فكان 
هيالا الى المدوء وكان هو وارزمس يريان التعلم أرفع المهن وأما * مور “ 
فكان حسن الطلعة قديسا طروبا رحما بالانسان والميوان حاول البعد عن 
الوظائف ولكن الملك رقاه حت صار وزيرا . وقد عمل هؤلاء الثلاثة على نشر 
الإنجيل حتى يصل الى كل فلاح خلف مرائه وكل نانج خلف منواله » 
وحّى يكون سلوة كل مسافر . 

والمعبر الأخير عن النهضة السير فرفسيس بيكون )958-165١(‏ 
ومن أتصاله بالمركة طلبه أن تعزف الموسيق فى حجرة مجاورة له أثناء تفكيره 
ووضع الأزهار والأعشاب العطرة على المائدة « لتنعش روحه وذا كرته » 
وقد برع فى البحث العلمى من الناحيتين النظرية والتجرببية . 

وكانت النهضة فى انجلترا خالية من النصويروامفر» غنية بالعظمة ف النثر 
والشعر والدرام بدرجة لم تسبق ولمتلحق حت الآن . وبدأت النوضة الأدبية 
باجم جيدة لموميروس و بلوتارك وفرجيل وأمثالم مما جعل الأدب القديم 
فى متتاول المتعلمين . ومن خصائص النهضة فى أنجلترا التوفيق بين الفن 
والعقيدة وبين امال والدين وأكبر مظاهر هذه الحركة بلوغ فن الدرام حد 
كاله فى روايات شكسبير ور عا كان من مشجعات هذا الفن روح اللمخاطرة 
والتجديد النى ظهرت فى رحلات دريك 2016 وأمثاله ولم تتقطع النهضة 
قى انجلنرا بل امتيجت بالمسألة الدينية وقادت إلى الصراع السياسى فى طلب 
الحرية . 

الهضة فى فرنسا : 

ومن إيطاليا أيضا سرت النهضة إلى فرئسا فوجد العلماء والشعراء والفنانون 
أرحب صدر فى ملوك فرفسا وأمسائها من لويس اللحادى عش ر إلى فرانسوا 
الأول » على أن روح النبضهتقثل فى هربحريت أخت فرانسوا وملكة نفارة 
إذ كانت مسرحريت شاعرة فنانة واسعة الاطلاع لا تنقظع الرسائل بينها 
وين أرزمس حتى إنها لتعد تلميذته . ومن أدباء فرفسسا بودس قنات181060» 
الذى اشتهر بمعرفة اللغة الاغريقية وهو الذى ساعد فرائسوا الأول وأخته 


كه 8021 أنه 


مرجريت على إنشاء ” كلية فرنسا ممصد”1 06 0م0011 “ ومن أساطين 
النضة الفرئسية فرانسوا رابليه هذهاء ه83 كنم صدملة وكان أول أمره راهيا 
ثم صار طبيبا وداعيا إلى البحث العلمى » وهو أول فرئسى خالف أم البايا 
وشرح جثة إنسان » وكان ربليه متعطشا لتحصيل العلم والفضيلة والتجربة 
و بعبارة أخرى متعطشالمعرفة الحقيقة»وكانت طريقته نشر الحقائق فى صيغة 
قصص خيالية ممتعة يقسلى بها العامة » ويتعظ بها الخاصة ومنهم 
منتين 6دئنه ه210 ( سمه ١١0‏ ) وهو أول فرئسى حبر المقالات 
الثى اقذذها وسيلة لمث عل دراسة الطبيعة والتزام الفضيلة من غير تقشف 
ولا عبوس 4وطل الصراحة فى القول واتباع الطريقة الطبيعية فى التعليم . وتعد 
مقالانه خطوة جديدة فى الأدب إذ وصف فببا أدق عاداته وأذواقه وخياله 
1 وبذلك كتب لنفسه سيرة مفصة قآذن بالوقت الذى يظهر فيه عم النفس 
الحديث . وكانت أدكاره السياسية تشبه أفكار مكافل . 


أما لفن فساهمت فيه فرفسا بصفتها اللاصة و نعنى بذاك عبقريتها فى نقد 
الفن والحياة وحسن ابتكارها فى إنشاء الحدائق وتشييد القصور وقد بلغ الفن 
أوجه أيام فرنسوا الأول وكا مواعا بالمارة وما زالت آثاره قائمة فى 
” فنتتبلو 616811 صتصخص100 » وغيرها واقتدى به الأمراء فشدوا على نسقه 
قصورا منها عدد كبير عل نهر لوار . 


النهضة فى اسبانيا : 


أما اسبانيا فقد ديع أثر العرب فى حضارتها وعامتم أنه لما بدأت اللغة 
الاسبانية تتتكون استعارت كمات كثيرة من العربية والقوطية مع بقائم! على 
الأساس اللاتينى . وكان أول ظهور الاسبانية الحديثة فى الأناشيد وأشمبرها 
ألشودة السيد التى شاعت فى بفر القرن الثالث عشر» ثم كثرت الترجمة من 
العربية وشاع التأليف على طريقة العرب فارتق النثر الاسبانى وبدأت أوزان 
الشعر وقوافيه . 


حبرا ماحد 


ولما قويت الأمارات الاسبانية ولم تعد تخشى بأس العرب تطلع الناس 
إلى الترف والبذخ وانصرف بعضهم إلى الأدب والعلم وصار بلاط بعض 
الملوك ملتق العلماء والشعراء والفلاسفة . 

ع أن النهضة الأسبانية لم تبلع أوجها إلابعد ذلك بقرن من الزمان وفاق 
كتابها بجميعا سرفنتس «ه#دوجه0 الذى كتب كثيرا من الشعر والروايات 
ولكن كل ماكتبه هو ومعاصروه نضاءل أمام كتابه الذائع الصيت ”دون 
كشوت عأمطونه0 ضور “ فان هذا الاب وصف حال أسبانيا وعبر عما 
إشعر به ابمهور بدرجة لم تكن مستطاعة بلغة أجنبية كللاتينية » ولم تخل 
اسبانيا من فنانين بل ظهر المصور ” فلاسكو بز“ وكادييذ مصورى إيطاليا . 

أثر البضة : 

هذا قليل من كثير مما يمكن كّابته عن حركة النيضة التى يميل بعص 
المؤرخين أرى برع لما بسنة 44 الأنه فى تلك السنة كانت ااقسطنطينية 
فى يد العئانيين » وكان كلمبس قد كشف أمريكا » وكان جوتتبريج 
اخترع الطباعة الحديثة » وفاسكودى جاما يفكرفى رحلته إلى المند » وكان 
شارل الثامن ملك فرفسا كشف عن ضعف إيطالبا ونبه أذهان بقية 
الدول الأوربية إلى التنافس على امتلاكها وادى ذلك إلى فكرة التوازن الدولى 
وكل هذه الأشياء ماهى إلا مظاهى ” الميلاد الحديد“ الذى عد بحق ختام 
عالم العصور الوسطى ومبدأ العالم الحديث . ولا غمرو نقد قضى هذا الميلاد 
على الماضى قضاء لا مرد له . وصار الناس فى علم جديد فى أفكارهم 
وأحواهم : فأصبحوا يرغبون فى المتع بالحياة » واستقصاء ما فيها من ظواهر 
طبيعية وملاذ » واعتقدوا بأنه لا يلزم تضحيتها أملا فى حياة خالدة فى عالم 
آخر » واستطاعوا أن دسلطوا أشعة العقل على ما حولم من أنظمة وأفكان 
ومعتقدات فبحثوا وتقبوا وانتقدوا بلا وجل ولا خوف على عةتائد 
وبدأوا بمزجون الأفكار الوثنية التى أخذوها عن الاغريق والرومان القدماء 
بالمسيحية . ونشأ من ذلك الاجتهاد فى التوفيق بين الدين المسيحى والعلوم 
الحمدشة. : : 


0 
| ومن أهر مظاهس النمضة تطور الأفكار السياسية : فبعد أن كان الناس 
يعتقدون أن البابا والأمبراطور أو الماك كليهما ظل الله فى أرضه لا بصبح 
محاسبتهما على أفصالما تشبعت عقول المفكرين إآراء الاغرريق ومباحثهم فى 
أنظمة الممكومات فأدركوا أن خير حكومة هى ما كانت فى صالل ال حكومين 
وبدأوا يقولون بوجوب اشتراك الشعب فالحكومة » وأنه لا معنى لوجود 
نظام ثابت لايقبل تو يلا ولاتبديلا » وليس أدل على تطور الأفكار السياسية 
من كاب ” الأمير» الذى وضعه ” مككافل “ واب ” يوتو بيا » الذى 
وضعه ” توماس مور " . 

وين مظاهرها أيضا التطور الاجتاعى : إذ بظهور شخصية الفرد أصبح 
كل مولعا بالق والسبق فى مضمار الياة بعد أن كان الفرد فى العصور الوسطى 
لا يعمل إلا طوع :إرادة القسوس . وقد أدى هذا إلى السعى فى اكتساب 
الشهرة فى المتمع مر غير كبير احترام للدين وتعالهه وللتقاليد التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت » فنجم عن ذلك استخفاف عظم بالآداب العامة 
وأصبح التبذل والتبتك والانغهاس ف الملذات من النتائج السيئة لتركة الموضة 
الحديثة فى بعض البلاد كايطاليا . 


الاستكشافات اللخغرافية : 


كان أهل أو ربا فى العصور اوسعلى يحسون بأ.بم محصورون من كل 
جانب يحدهم فى الثمال الضباب والثلج » وف ابمنوب يطوقهم المسامون 
من جبل طارق إلى البسفور » ثم صتارى أفريقية امحرقة التى يسكنها أناس 
متوحشودت واتى ترد ابيض سودا إذا هم حاولوا عبورها ٠‏ نا كانت 
تفصلهم عن آسيا جبال ومجاهل فإذا هم نظروا إلى الغرب فهنالك ” بحر 
الظلمات » أو” الحيط الأخضر“ الذى لا يتتبى ماؤه إلى ساحل غربى » 
ولا ير ملاح على خوض عبابه » وإذ! جازف فهو لا غالة هالك . 

و ينا أهل أو ر با على تلك امال كان العرب قد ترجموا علوم الأغريق 
وأضافوا إليها؛وما لبنت هذه العلوم أن سرت إلى أور با عن طريق العرب 


ا 


فى الأندلس » وفى جنوب إيطالب) وبسيب اختلاط الغرب والشرق أيام 
الحروب الصليبية » وما كان الايطاليون من أهل جنوه والبندقية وغيرهما 
واسطة هذا الاختلاط فقد نقلوا عن العرب الاسطرلاب والبوصلة وحسنوا 
الأخيرة حتىاستطاع الملاحون الاعتّاد عليها وشرموا يرسمون خرائط مطابقة 
“ا إذ كان الغرض منها إرشاد الملاحين إلى النغور وكان من نتائج ذلك 
أن لجع الملاحون واستنارت أفكارم . ومن الايطاليين الذين ل فضل 
السبق فى تنو ير عقول العالم الأو بى من الناحية اجلغرافية ” مركو بولو » 
. أحد تجار البندقية الذى قام بسياحات طويلة فى آسيا ولا سيافى الصين 
فلما عاد إلى بلاده فى نباية القرن الثالث عشر ( هة"١‏ ) أثار دهشة القوم 
وحاستهم بما أذاع هو وصبه من حكايات تكاد تكون نرافية عنا شاهدوه 
من كنوز الثروة فى الشرق . 
وكان المسيحيون إذ ذاك يطاردون المسلمين من الأندلس خطوة خطوة 
وامتد ذلك النضال قرونا مرن فيها البرتغال والاسبان على الكروب البرية 
واسقرؤا القتال ذودا عن بلادم ونشرا لديهم حتى إذا أصبحت لشبونه بيد 
البرتغال وأشبياية فى حوزة قشتالة جعل قرصان المسلمين من أهل المغرب 
مهاجمون السفن أثناء غدوها ورواحها بين هائين المد.نتين فاضطرت قشتالة 
والبرتغال إلى مطاردة هؤلاء القرصان وتأمين البحر فى تلك ابلمهة . ومن ثم 
نشأت الأعمال البحرية غرب أعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) وأدى 
ذلك إلى النزاع بين قشتالة والبرتغفال على امتلاك جزائر قنار يا وقزر البابا 
سنة ع4( أن تكون السيادة عليها لقشتالة . 


ولما تخلص البرتغال من حك العرب وأمنوا إفارة جيرائهم المسيحيين 
واصلوا تلك الحروب الصليبية التى ألفوها » واشرأات أعناقوم للقضاء على 
المسلمين قضاء برها . وأول امتداد لم وراء البحر ملة صليبية كان من 
زعمائها الأميرهئرى ثالث أبناء ملك البرتغال انتم ت بالاستيلاء على ”سبته» 
وكانت معقل قرصان المغرب وكان هنرى قد صاغ نفسه على مثال لويس 
التاسع فيحرو به الصليدية . وأول غمرض كان يربى إليه تسبير السفن حول 


شب ورب د 


شاطئ أفريقية الغربى حتى يمكن الاتصال بملك الحيشة الذى استفاضت 
الأخبار عن عظمته وتقواه » وذلك بقصد التعاون معه عل اتطويق بلاد 
الإملام . 
ولما عين الأمير حاما على سبته رأى القوافل تأتى من الكنوب © 
. وتحدث عن زنوج يسكنون أرضا خصبة كثيرة التبر والعاج فعول على 
الوصول إليها واستمال ثروتها فى إعداد فرسان ملة صليبية تحول إليه مغانم 
النجارة الشرقية التى كانت إلى ذلك الوقت بيد المسلمين . ومن تلك اللمظة 
كرس هثرى حياته لكشف بلاد غينا ومصب النيل الغربى الذى كانيظن 
أنه بيدأ من مصر و ريصب فى خبط الأطلمى عند غينا . وبهذا كان 
” هنرى » آتحر صليى وأول من أوى بالكشوف الحديثة وأسبق سياسى 
أدرك أنالبحر لايحد جهودالانسان» و إنما هو طريق معبد للتجارة فلا غرو 
أن لقب ”هثرى املاح 1 
وأخذ هنرى يعد القوة البحرية الى لاسبيل إلى امتلاك البحار بدونها 
فاستحضر الفلكيين وراسى الخرائط من ميورقة ة وصقابة لتعليم ملاحيه آخر 
ماوصل إليه العلم » واستقدم صناعا من شرم لسكى لتحسين السفن وجعلها 
قادرة على احتّال كل الاجواء واستخدم ملاحين من البرتغال والايطاليين 
وشجعهم على خوض بحر الظلمات . 
وقد اشتولى الملاحون على حزائر ماديره ١401414‏ ورحلوا الى رأس 
بوجادور (ه88 )١‏ 
وكانساحل إفريقية الغربى معروفا إلىذلك الرأس . وكان الاعتقادالسائد 
أن الساحال يدور بعده فى فى شكل قوس عظي حتى يصل إلى خليج عدن. ول 
هذا الاعتقاد يكون الوصول الى الحند بهذا الطريق أسهل منه بطر بق مصر. 
غير أن الملاحين كانو يحون عواقب تجاوز ذلك الرأس جنويا زعما منهم 
أن ماء انمحيط يصل إلى درجة الغليان » وأنهم إذا جاوزوه جتويا اسودت 
أجسابهم 2 عل أنه وجد من الملاحين من خاطر بتجاوزه فكشف الرأس 
الأبيض ٠44١‏ ثم الرأس الاخضر بعده استتين . 




















بد اويا م 


عب نهذ » جب 


ولابدا الشاطىء بتجهجنو با أدرك البرتغالاليأس فاستفتت العالمالفلورنمى 
تسكائلى”11مدههه10”“فأفتى «دبأن الحند ليست ف الشرق و إنما هى ف الغرب» 
يريدان الوصول إليها بالسي رغرب أسهل منه بالسير إلى جهة الشرق . إلا أنه 
فى تلك الأثناء جاء إلى ملك البرتغال رسول من أحد ملوك بلاد الكنغو 
وأخبره بأنه يوجد شرق بلاده ملك مسبحى فعادت الأفكار إلى برسترجون 
وتقرر البحث عن بلاده برا وبحرا . 

وكان رئيس البحث البحرى « برثاميودياز» وقد قذفت به العواصف. 
جنوبا ثم شرقا إلى درجة أزحجت رجاله فلما أراد العسودة عثر على الطرف 
اجمنوبى من قارة أفريقية سنة 0م4١‏ وسهاه رأس العواصف إلا أن ملك 
البرتغال سماه رأس الرجاء الصاسل إيذانا بقرب الوصول إلى اند , 

وفى ذلك الوقت كان كامبس قد قام برحلته الأولى بقصد الوصول إلى 
المند بالسير غرربا فانتظر البرتغال الثتيجة فلما عادكاءبس من رحلته الثانية 
ظهر أن ااعقبات فى الطريق الغربى أ كثر مما كان يظن فقرر ملك البرتغال 
معاودة الطريق الشرق و بعث فاسكودى جاما - وكانت جرأة كلببس قد 
شجعت غيره ‏ فسار دى جاما من البرتغال إلى بجزائر الرأس الألخضر ومنها 

' فى عرض الببحر إلى رأس الرجاء الصالح . ولم تمض ثلانة وعشرون يوما 

حتّى رست سفنه فى قاليقوط سنة ١44‏ فقابله حاكها الزامرين أو هلك 
البحار بفتور ولكن فاسكو أقنعه بأن يحالف ملك البرتغال وعاد دى جاما إلى 
بلاده بتجارة جاءت أرباحها بأضعاف نفقات رحلته التى استغرقت عامين . 
وقد أحسن الملك مقابلةة دى جاما وعينه أميرا عل بحر الهند . 

وتابعت البرتغال البعوث ومنها بعث ” كرال اصطو0 » سنة 16.٠١‏ 
بثلاث عشرة سفيئة عليها ٠١٠٠‏ جندى لمقاتلة المسلمين فى امحيط الهندى 
وعدد من الرهبان لتنصيره, و كان جاما قد نصح لكبرال بالابتعاد عن شاطئ 
أفريقية اتقاء للرهو الاستوابى فسارفى عرض حيط حتى إذا بلغ خط 
العرض ١07‏ جنوب خط الاستواء وجد أرضا استولى عليها باسم ملك البرتغال 
واتضح فيا بعد أن هذه الأرض ليست فى أفريقية ولا فى الهند وإفا هى 
البرازيل الحالية , 
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على أن رحلةكبرال ل تعتبر ناحة فأرسل دى جاما سنة ٠٠.‏ مله" تغليت 
على الزامرين وعادت بغنائم كبيرة ولم يلبث ملاحو البرتغال أن كشفوا جزائر 
سنت هلانه واسنشن ( الصعود ) وسيشل وسقطره ومإديف وهدغشقر . 

وقد رأى ملك البرتغال أن يريسل حكاما من قبله يقيمون فى الشرق 
لانباض التجارة وفى سنة ه.ه١‏ أرسل” الميدا وفنمساج “ فأقام فى سيلان 
بقصد احتكار تجارة القرفة فى تلك ابلهة . 

وقام على أثرذلك النزاع بين البرتغال من جانب ومصر والبندقية منجانب 
آخعرواتهى الأس بفوز البرتغال وانتصاره بقيادة «الميدا» فى موقعةديوالبحرية 
سنة هه( كا تقدم . والميدا هذا هوالذى أخذ من العرب موزئبيق وكلوة . 


وجاء بعده * البوكيرك مموجعدودطاة ” وكان يصيرا باختيار المواقع لحر ببة 
واللغور التجارية فصمم على منع العرب من دول الحيط الهندى وذاك 
باغلاق خليج فارس والبحر الحمر فأخذ «« جوا » وجعلها عاصمة لتلك الأرجاء 
الشاسعة ‏ وهى ما تزال فى بد البرتغال إلى اليوم - وأخذ همل وكانت 
من أهم مس اكز التجارة الشرقبة واستولى على ملكس أو جزائر التوابل وكان 
من أطامه أذ مكذ والمدينة وتحويل مجرى النيل إلى البحر الأحمرولم بأت 
عام و١‏ حتّى كانت بزائر التوابل فى قبضة الرتغال ونتتج عن . تحكهم 
فى الأسعار ارتفاع فاحش فى أثمان المتاحر الشرقية و بخاصة حين سقطت فيد 
البرتفال أيضا تجارة الصين واليابان بعد أن فتح المعايون مصر فأصبحت 
أور با عالة علييم فى وسائل الترف . 
وعظمت ثروة البرتغال بالمتااحر الحفيفة الل العظيمة القيمة من فلفل 
وزنجبيل وقرفة ولؤاؤ و بخور وعظل ( نيله ) وأفيون - وهو المسكن الوحيد 
فى تلك الأيام ‏ وكافور وقرتفل وجوز طيب . وكانت هذه الحاصلات 
الرخيصة فى مناطقها الطيبعيسة تباع فى أوربا بوزنها من الأ حجار الكريمة 
فكانت الرحلة التىتتكلف ...ع جنيهما فيها ثمن السفينة تباع الجولتوحدها 
بمبلغ ٠.رءول‏ جنيه وكان البرتغال لا يرعون حرمة لأفريق ولا لآسيوى 2 


اوا ماب 


بل كان كال مكثما استعال السيف والار فى كل مدينةتمتنع عن التجارة أو 
تأبى قبول المبشرين . وزاد الخال سوءا ظهور عاك التفتيش فى البرتغال وقيام 
واحدة منها فى ” جوا “ نفرت الأهالى باغلاق معايدهم 3 

ول يقنم قتم البرتغال يسلطائهم طويلا إذ دخاوا فى حك إسبانيا سنة ١ر1‏ 
3 الثانى » فلما انفصلوا عنها سنة. ٠+4‏ كانت هولندا أثناء مماوثتها 
الاستقلال عن إسبانيا قد استولت عل كثير من المستعمرات الرتفالية 
السابقة . وكانت انجلتزا وفرنسا فد ظهرتا أيضا فى حالم الملاحة والاستمار 
وجعنا تنافسائها . 


الكشوف الاسبانية 

رأينا أن النوضة الأوربية أعادت إلى الأذهان ما كان يعرفه الأقدمون 
من أن الأرض كر » ومن إمكان الوصول إلى المند بالسير غربا » ويمن 
اعتتقوا هذه العقبيدة وتشبعوا بها فتى يسمى ”” كاستوف ركلمبس “واد فى جنوة 
سنة +144 وتعلم شيئا من علوم الأقدمين كا عرفها أهل عصره ثم انصرف 
إلى الملاحة » وما كانت البرتغال .وطن ابلغرافيا وما يرتبط بها ارتحل 
كستوفر وأخوه إلى لشبونة واسمر يعمل فى الملاحة ,يما اشتغل أخوه بعمل 
الخرائط فى #سابرس » 

وف ذلك الوقت شاعت فتوى العالم الفلورذبى ” قسكائل > بأن الوصول 
إلى ككلى ( الصين ) إنما يكون بالسير غرءا فطلب إليه رستوفر كليس 
الايضاح فبعث إليه تسكائل بصورة الخطاب الذى سبق أن أرسله إلى ملك 
البرتغال وأرفق به خريطة بين ملا بالسامات أو( الدرجات ) المسافة بين 
اسبائيا وّلى عن طريق الغرب » وكان تسكائل قد أضاف المعلومات 
الى برهنت مليها رحلة ماركوبولو إلى ما استفاده من بطليموس . وخج 
من ذلك بأن المسافة بين حزائر آسورة وكاى + درجة أو .17" ميلا »> 


ومن ذلك الوقت كرس كلمبس حياته لتحقيق هذه الفكرة » وكان من 


حت اع امت 


قصده التبشير بالانجيل بين الملايين من الكفار فى كاي . وعرض كابس 
فكته على ملك البرتغال رجاء امداده بالسفن والمال والرجال » ولكن 
البرتغال عز عليها أن تهمل عمل حمسين السنة السالفة وتأخذ بفكة جديدة 
فعول كلميس على إرسال أخيه إلى «نزى السابع ملك انجلارا . 

أرجونة يطلب معاوتتهما » وكانا إذ ذاك منهمكين فى الدور الأخير من مطاردة 
العرب ومشغولين عن التفكير فى مشروع جديد . غير أن إيزبلا رأت فى ذلك 
المشروع فتحا دينيا آآخرلأن الملاحين يخطفون زنوجا بمقدار التكاليف وهؤلاء 
الزنوج يمتنقون المسيحية . ثم لا تمضى ثلاث سنين حتى يرد للها من الذهب 
ما يكنى لفتح ,بيت المفدس . وفضلا عن هذا فإن تسكائل حيين كان 
فيروما رأى بعينى رأسه مندو بين من التتار جاءوا منقبل ملكهم يطلبون إلى 
البابا أن يرسل معهم مبشرين لنشر المسيحية فى بلادهم . وإذن فالأسبان 
يخرجون إلى الشرق إجابة لدعوة ملك التتار (الكان الكبير) و ينصرون أهل 
تلك الأرجاء الشاسعة قبل قيام اأساعة » وكان مقدرا لها ه6١‏ سنة . 

وبعد أذ ورد بضع سنين أجيب طلب كاميس إذ عين أميرا للبحروواليا 
على كل ها يكشفه وفرض له عش رما سيجى من المزية . ويلاحظ أن 
سقوط غرناطة وطرد اليهود من اسبانيا والتعاقد مع كلمبس حدثت كلها فى 
عام واحد هو ١498‏ » وأن الروح الصليبية ونشرالمسيحية بالقوة واحدة 
فى ثلاث الحوادث . وإذلك كان رجال الدين وجهال الأشراف من بين 
المعاضدين لكلميس بالرغ من أن العلماء أظهروا أن المسافة الى قدرها بين 
اسبانيا وكاى أقل من الواقع بكثير . 

و م أفضطس سنة 498 خرج فى ثلاث سفن مع ملاحوها 
بالا كراه قاصدا جزر قنار ريا ومنها ‏ 0 م الغرب . وكثيرا ماثار الملاحون وكادوا 
يقتلونه ك بعود يهم إلى وطهم ولكن ديهم لم يفل من عزمه ولم يقلل 
من ثقته بخريطة أسكائلى حتى وصل إلى 55 حسبها جزءا من آسيا وظهر 
فيا بعد أنها إحدى ” بحزر بهاما “ فثزل اليها فى سلاحه ودرعه وبييده العلم 


دا ا نس 


الاسبانى وصلى هو ورجاله صلاة الشكر . وكان ذلك بعد سياحة م يوما » 
ومن هنا سار غربا فكشف كيو بة ثم هيتى ( سن دمنجو ) حيث ترك بعض 
رجاله فى قلعة وداد أدراجه فبلغ ” بالوس “ بعد سبعة أشهر و بعد أن ننس 
الميع من عودته . وبرجوعه خيف أن ينشأ الملاف بين البرتغال والأسبان 
على هلك الكشوف اللحديدة فعمد البابا #اسكندر السادس“ إلى حسم التزاع 
فقرر سنة 44 ١‏ 'نصور خط وهمى بين القطبين على بعد ٠١١‏ فرسخ على 
أسورة يكون ما يقع شرقبه للبرتغال وما يقع غر بيه لاسبانيا وعدل ذلك فى 
العام التالى بفعل .لاس فرتننا أو١ 1١1١‏ من الأميال » فلمااكشفت ابابل 
بعد ذلك كانت من نصيب البرتغال . 


ولما رأى الأسبان ماحمله اليهم ايان يذ المترد لمر والبيغاءات البهجة 
الألوان وسبائك الذهب والنباتات الغريبة طمعوا فى الثروة وأعد فردينئد 
وايزيلا سبع سفن فن أبحر بها كلمبس من قادس فى هم سبتمبر سنة 649 ١‏ واتخذ 
خط سير جنو لى خط الرحلة الأول ولكنه مع ذلك وصل إل جحزر أحرى 

من ابلزر التى سميت من ذلك الوقت جحزر الهند الغربية » وما زارهيتى لم 
يحد أثرا لرجاله ولا للقلعة التى كانوا يبا » ومن ذلك الوقت بد اس 
الاسبان يقتر لقلة: ما جاء به كلببس من الذهب و يسبب ما شجر بين رجاله 
وبين الأهالى من الشغب ولأن بعض الاسبان حسده على ما وفق إليه من 
كشف فلما كشف ترنداد ورأى شاطع أهريكا الحنو بية فى الرحلة الثالثة 
أرسل إلى اسبانيا مكلا بالأغلال » 'إلا أن إيزبلا طيبت خاطره وأرسلته 
فى رحلة رابعة كشف فيها جزْءا من شاطئ أصريكا الوسطى قرب ينا - 


غير أن إيزيلا مانت وانصرف فردينند عن هذه الكشوف وأهم ل كابس 
حى مات فقيرا على الرغم من أنه كان أول بلاج خاطر يعبور الميط بعد أن 
كان من سبقوه يلتزدون القرب من الساحل وقد رأينا أثرذلك فى رحلات 
فاسكودى جاما وكرال . و بينا صرف البرتغال قرنا من الزمان للوصول إلى 
رأس الرجاء الصال لم بمض على رحل ةكامس الأولى ثلاثون سنة حتّىطاف 
الملاحون بالكرة الأرضية كلها . ولسوء حظه أنه أصر على أن ما كشفه 


#1 سم 

ليس عالما جديدا وإنما هو حزر لهند وصل إل عن طريق الغرب ومن 
أجل هذا سمى ماكشفه ” حزر الحند الغربية “ . 

ومن أجل هذا أيضا لم تنسب إليه القارة و إنما نسبت إلى إيطالى آخر 
هو ” امريهو فسبوشى » أرسله ملك البرتفال سنة 001 ليتعرف مقدار 
الأرض الى تمع شرق خط التقسيم فرسا على شاطيع البراز يل وتقبع الساحل 
بالتدقيق إلىنهر لابلاته وآعل ن أن مكشف عن طريق الغرب ليس من آسيا 
وإها هو الم جديد وبدأ هذا العالم .سمى أمريكا نسبة إلى أمريهو هذا . 

وتابع الاسبان الكشف حتى صار لهم أديع بحزر كبرى وأر بعون جزيرة 
صغيرة حاولوا حكها باقطاع الأرض لمن يريدون الذهاب إليها وهنالك نجل 
الاستبداد والاستعباد إذ أرغم الذهالى على الحفر بمثا عن الذهب انوا 
أفواجا وفضلت بعض القرى الاتتمار جملة . 

ول) مات فرديلند تولى ملك اسبائيا حفيده شارل الأول (وهوالذىعرف 
فيا بعد باسم شارل اتقامس امبراطور ألمانيا )وف عهده ظهر شر يف برتغالل 
سمى ”لان “ خدم مدة طويلة فى بحزر المند الشرقية تحت إهرة الميدا 
والبوكيرك . ولكنه لم يز رضا ملك البرتفال فتقدم إلى شارل وأ كد له 
أن جزائر التوايل الحقيقية تقع غلى خط التقسم » وأنها بذلك تكون 
فى دائرة اسبانيا » وأنه ‏ تفاديا لسوء التفاهم بين الملكتين ستطيع أن 
يصل إليها عن طريق الغرب بالدوران حول أمريكا » بفهزه شارل فس 
سفن أقلعت من إشبيلية فى سبتمير سنة وعيرت الحيط الأطلسى 
وكشفت جنو بى أمريكا مضيقا عرف بامم مضيق ملان نفذت منه إلى 
الحيط الحادى حتى وصات إلى بحزرسميت « الفلبين» نسبة إلى فليب الثانى 
ملك اسبانيا فها بعد وكان إذ ذاكول عهد شارل- وماد نائبه”دلكانو» 
إلى اسبانيا فباغ اشبيلية فى ,سبتمبرسنة ١0#‏ بعد غيبة ثلاث سنين 
ومعه سفينةواحدة من تمش وى[ رجلا من .ام كانوا قد نخرجوأ معه . 


اورم ا 

وكان هذه الرحلة أهمية كبرى من الناحية الخغرافية إذ برهنت بصفة 
قاطعة على موضع أمريكا وعلى وجود محيط واسع بينها وبين آسيا وعاست 
االحغرافيين أن حجم الأرض أ كبر بكثير مما خطر ببال الأقدمين . وقد نال 
دلكانو رضاء شارل الأول ملك اسبانيا . 

ول ينشأ نزاع يذكر بسبب رحلة مجلان لأن شارل صاهى ملك البرتغال 
وتنازل سنة ١6١9‏ عن كل ما يعود عليه من تلك الرحلة . 

ولا رأى الاسبان ما عليه القارة االخديدة من الثروة انصرفوا عن الشرق 
وبدأوا ستعمرون أمريكا فرج كورتيز سنة 1614 يملة من كيوبه لغزو 
أمبراطورية الأزاتقة ممماعى فى المكسيك وكان الأزائقفة ذوى حضارة 
لا بأس بها تشسبه حضارتنا القدبمة بعض الثىء » ولكنهم كانوا فلتمين 
يكرههم السواد الأعظ من الأهالى . وقد فزعوا من اللحيل ‏ رغ شجاعتهم ‏ 
لأنهم لم يكونوا رأوا شيعا يشبهها من قبل . وكذلك لم يكن لمم من السلاح 
ما يقرب من مدافع الاسبان ولم يمض عامان حتى تم فتح المكسيك وبدأت 
كنوزها من الفضة تتدفق إلى خزائن إسبانيا » وقد تقل كورتيز إلىأسيكا 
ما لم يكن بها من الحيوان والنبات . 

وفى سنة ١"ا6 ١‏ تحرج بزارو مسومطط لفتح بيو وكان أهلها - الانكا 
أهل سلم وهدوء بملكو من الذهب مالم يخطر على بال أو ربى حتى إنملكهم 
لى) أسر افتدى نفسه بملء اجرة الى كان فها ذهبا فأخذ بيزارو الذهب 
وغدر بخصمه . 

وفاض ذهب إيرو إلى اسبانيا يجانب فضة المكسيك ثم فت الاسبان بقية 
أمريكا ابلنوبية تاركين البرازيل للبرتغال . 

وكان من نتائج هذه الكشوف أن قلت أهمية البحر الأبيض المتوسط 
وبالتالى أهمية مصر والبندقية وغيرهب) © وأصبح الحيط الأطلسى مركا 
للتعجارة بين أوربا وأمريكا وصارت البلاد الواقعة عليه فى وسط العام 
التتجارى بعد أن كانت على حافته الققصوى وأحست انجلترا وفرنسا والأراضى 


يك 4 حم 

المنخفضة أنها لا تقل فى هذا الامتياز عن البرتغال واسبانيا فسعت إلى نيل 
نصيب من تلك المغام فارسل هنرى السابع ملك اتجلترا سنة وغ( «جون 
كابوت» وابنه للوصول إلى الهند عن طريق الثمال الغربى فكشف جزيرة 
« نيوفونداند » وانتبع الشاطىء إلى قرب « فاوريدا » واستعمرت انجلترا 
بعد ذلك ابلهات المعروفة الآن باسم الولايات المتحدة . 

وأرسل فرانسوا الأول ملك فرئسا جاك *كارتييه » قصد الذهاب إلى 
الهند بالطريق الثمالى الغربى فكشف مصب سنت لورافس سنة 4م6١‏ 
وتلا ذلك استعار الفرئسين كندا وحوض هر مسيسبى . 

ولما ضمت البرتغال إلى اسبانيا سنة ١6١‏ كانت الأراضى المتخفضة 
الاسبانية (هولندا الآن) قد اعتنقت مذه ب كلفن » واضطرها اضطهاد فليب 
الثانى إياها إلى اللخروج عن طاعته » وفى أثناء التزاع بين ابكانبين استولى 
الملاحون من أهل هولندا على بعض مستعمرات اسبانيا الى آلت اليها بضم 
البرتغال » ومن هذة حزائر ملكس سنة 114 وجاوه سسنة 141 وهناك 
اتخذوا * بتافية “ مركزا لتجارتهم فى الشرق » وشرعوا يسيطرون على تجارة 
التوابل وما ذال أ كثرها بأيديهم إلى الآن . 


نتائج الكشوف وتأثيرها فى ىك مصر التجارى 

ليس من المستطاع تفصيل نتانج هذه الكشوف ولذا نوج زأهمها فيا على : 

١‏ - كانت الكشوف نقمة على أصحاب البلاد الأصلرين الذين لم يكونوا 
فى حالة وحشية كا يتصور بعضهم » فلم يلبثوا أن قضت عليهم الحروب 
والأعراض الأور بية سها فى أمرريكا الثمالية » ومن بق منهم أصبح متفردا 
عن المستسرين بن الاتجادوقييم وأخذوا فى الاضمحلال شيا فشيئا وليس 
هناك الآن إلا عدد دسير منهم فى غرب ااولايات المتحدة وكندا . أما فى 
أمريكا الحنوبية فانه بعد أن هدأت سورة الفاتحين الأوائل ارتبط الأهالى 
بالأسبان والبرتغال وخالطوهم وتعلموا لفتهم ودينهم ونشأ مر ذلك اميل 
الأمرريكى الخاضر . / 


ا لح 


؟ - دعت الكشوف إلى تحسين بناء السفن و إلى إيحاد طرق جديدة 
لارشاد الملاحين ولتعيين -خطوط الطول والعرض عل وجدالتحقيق وتطابت 
النباتات والحيوانات امخاصة بأمريكا تفكيرا ودراسة » وظهرت #موعات 
من النجوم لم تكن معروفة من قبل لأنها لاترى إلا من النصف ابحنوبى من 
الكرة الأرضية . كل هذه الأشياء وغيرها لفتت أذهان العلماء الأور بين 
وأولم الفيلسوف الانجليزى “فرئسيس بيكون” فاسع أمامهم مجال البحث 
العلمى الذى بعثته اللبضة , 

,ا كان الدافع الأول للكشوف تش رالدين المسيحى »وقد نجس البرتغال 
والأسبان فى تنصير أهل المكسيك وأمريكا المنوبية ونشروا بينهم المذهب 
الكاثوليق . 

؛ - وردت إلى أور ! حاصلات جديدة كالبطاطس والتبغ والشاى 
والبن صارت ضرورية بعد أن كانت كلية وكثر الذهب والفضة فى أوربا 
وساعد ذلك عل انهاض الطالة الاقتصادية وحل النقد محل المبادلت وزادت 
أهمية المصارف » وصارت الرأسمالية عنصرا جديدا فى حباة اوربا . ومن 
الغريب أن البرتغال والأسبان لم يجنوا من ذلك فائدة دائمة إذ ترفعوا ‏ 
وبخاصة الأسبان ‏ عن الأعمال الزراعية والصناءية واشتبكوا فى حروب 
أثقات كاهلهم فقل عدد السكان وشاع النسول . ومن سوء حظهم أن 
مكن أعداؤهم من الانتفاع بشائج جهودهم فاستولى الم ولنديون على م اكرهم 
التجارية وعظم شأن أمستردام أولا ثم لندن وتضاءلت أشبيلية ولشبونة . 

ه - أدت الكشوف إلى الاستعار ودعا هذا إلى التطاحن البحرى 
وصار الغاب لأحسن الأساطيل وأعظامها بعد أن كان لأقوى ابنود 
وأدقها نظاما ‏ فكأن الكشوف نقلت مك التوازن الدولى من الب إلى 
البحر »م أفسحت مجال الناريخ » فبعد أن كان ميدانه فى العصور القديمة 
والوسيطة مققصورا على أور با وأحزاء من آسيا وأفريقية » أضْبح التاريخ 
الحديث مكلفا دراسة العالم كله وفيه أمريكا وأ كثر أفر بقية وأبحزاء كبيرة 
من آسسيا » وسرعان ١ا‏ أضيفت إلى بحوثه استراليا وما إليها . 


سا ووم لا 
> - وأهم من هذا لبلادئا أن هذه الكشوف أدت إلى قيام حروب 
بيننا و بين البرتغال » إذ طلب أمراء كوجارات والين الننجدة من السلطان 
قانصوه الغورى » فأرسل أسطولا من مسيرزن سفيئة يقوده أمير البحر 
” حسين الكردى ” فانتصر عليه البرتغاليون واستولوا على بعض سفنه فأعاد 
الغورى الكرة مستعينا بالبنادقة فامتصر المصريو رن والبنادقة فى أول الأعس 
سنة ١6.4‏ إلا أن اليرتغاليين عادوا بقيادة ” الميدا “ ودهسوا أسطول مصر 
وحلفائه! فى موقعة ”ديو” البحرية عند الساحل الحنو بى لشبه حزيرة كاثياوار 
بالمند شهالى عباى سنة ١6١4‏ وبعد بضمع ممنين أخن « البوكيرك “عدن 
وهزم اللميوش المصرية فى اليين . ١‏ 
وإذ ذاك أعد ”قانصوه الغورى”“ أسطولا جدددا لمعاقبة الأعداء ولاية 
التجارة المندية » إلا أنه مع الأسف اشتبك فى ذلك الوقت مع السلطان سلم 
الأول م تقدم ففقدت مصر استقلالها وموردا كبيرا من موارد ثروتهاً 
فى وقت واحد . 


ويذا أقفرت أسواق القاهرة والاسكندرية من تلك الكركة التجارية 
المائلة التى معت بها » وحرمت حكومة مصر تلك الضرائب الى طالما 
استمتعت بها » م فقد الأهالى الفوائد المة التى كانوا يجنونها من نقل هذه 
التاح[ى . 

وناهيك دليلا على ما أصاب مصر بفقد تجارة الشرق وتحكم العثانيين فيها 
اضمحلال الاسكندرية بالمسداد الترعة التى كانت توصلها بفرع رشيد و بسبب 
ع الحكومة عن تأديب قرصان البحر الأبيض المتوسط » وعدم عنايته) 
باقامه الأرصفة والمواجز لوقاية السفن شر العواصف » حتى انحطت تلك 
المدينة التى رأيت وصفها من قبل إلى قرية شاطئية لايزيد سكانبا على 
٠‏ نفس » ثم هى بعد ذلك منعزلة عن بقية القطر لاتجد من ماء النيل 
مايروى ظمأ أهلها 5 . 


تم طبع هذا الكّاب بالمطبعة الاميرية يولاق 
فى يوم م من ذى القعدة سنة ١٠١( ١801‏ من 
نارسة م58١‏ )الا 


مدير المطبعة الأميرية 


شمد ثبي شهجت 


لطي لامي واو مسنم ؟ إس نوه 


